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  :قال الله تعالى

 دا�َ هَ  ا�يِ  ِ�ِ  دُ مْ الحَ  واْ الُ قَ وَ ((
 نْ ��  َ�ٓ وْ لَ  يَ دِ تَ نهَْ نا �ِ ا كُ مَ ا وَ ذَ هَلِ 

  ))�اَ اَُ� اندَ هَ 
  .43 أ�عراف؛ا�یٓة

  
  
  
  
  
  



  ...فكان المشكاة لي في الظلام  

  إلى كل من جعل طلب العلم  

  ...غايـــــــــــــــــــة لــــــــــــــــه في الحيــــــــــــــــــاة

  

 . بكـــــــــــــــــل حــــــــــــــــب وامتنــــــــــــــــــان

 
 

                    

                    

  

  ...إلى كل من علمني حرفـا  

فكان المشكاة لي في الظلام                           

إلى كل من جعل طلب العلم                   

غايـــــــــــــــــــة لــــــــــــــــه في الحيــــــــــــــــــاة                           

  أهدي هذا الجهد الميسور                  

بكـــــــــــــــــل حــــــــــــــــب وامتنــــــــــــــــــان                          

 

 

                  

                  

  

إلى كل من علمني حرفـا               

                         

                 

                           

                

                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ه وكرمه والذي بنعمته  

  :كما أقدم فـائق شكري واحترامي

  فجادت إلى النسيم الذي لامس روحي وسرى إلى أناملي  

  أضاءت التي 

    ...إخواني وأخواتي

  ..إلى أصدقـائي وصديقـاتي وكل من ساندني من قريب أو من بعيد

  في  الذي رافقني خطوة بخطوة

  والناصح لي دوما  إلى كل من ذكره قـلبي

  وأرجو أن يكون عملي  

  يستقي منه الكثير من الناس ومشكاة يستنير

  

        

ه وكرمه والذي بنعمته  على منّ   وجلّ   أحمد االله عزّ               

كما أقدم فـائق شكري واحترامي,تتم الصالحات                                               

إلى النسيم الذي لامس روحي وسرى إلى أناملي                                         

 إلى القناديل ...الغاليين  بهذه الكلمات والديّ 

إخواني وأخواتينبراسا لي في الحياة   مسيرتي هذه و كانت  

إلى أصدقـائي وصديقـاتي وكل من ساندني من قريب أو من بعيد

الذي رافقني خطوة بخطوة" بلقـاسم مالكية"إلى أستاذي الفـاضل  

والناصح لي دوما  إلى كل من ذكره قـلبيوكان المرشد  إنجاز هذا العمل  

وأرجو أن يكون عملي  .و امتناني   ونسيه قـلمي أقدم خالص شكري

يستقي منه الكثير من الناس ومشكاة يستنير هذا ينبوعا

  ها ألوف السائرين في الظلامب                                                    

                 ذكارصليحة                                                           

 

 

  
  
  
  
  

                                  

         

                                     

                                             

                                        

بهذه الكلمات والديّ                                      

مسيرتي هذه و كانت                                      

إلى أصدقـائي وصديقـاتي وكل من ساندني من قريب أو من بعيد                                

إلى أستاذي الفـاضل                                 

إنجاز هذا العمل                             

ونسيه قـلمي أقدم خالص شكري                          

هذا ينبوعا                                

                                                    

                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ـــــــــــةدمــــــمق
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ت جمیع الأصعدة خاصة مجال عصر النهضة العربیة الحدیثة تحولات عدة مسشهد      

الخ ... لبنان,مصر :أوطانهم من العربیة فقد هاجر العدید من أبناء البلاد .النقد و الأدب 

أملا في التحرر من سلاسل الماضي والدعوة إلى ابتكار أسالیب جدیدة في الكتابة ,

فظهرت . وهربا من الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة القائمة إبان الحكم العثماني,والتعبیر

          .یكا الشمالیة و أمریكا الجنوبیة التي تشكلت في كل من أمر ,النقدیة  المدارس الأدبیة و

       أخص بالذكر الرابطة القلمیة والتي تعد أول مدرسة أدبیة تنزع إلى التجدید في الأدب  و     

ي د فر إلى الابتكار في جمیل الأسالیب والمعاني كما و  الجمود و التقلید من  به و الخروج 

طع الذي س ؛ذلك الأدیب والناقد میخائیل نعیمة الجماعة  ل هذهثّ ومن بین من م. قانونها 

التي ترمي إلى بناء الإنسان المتمیزة نجمه في الساحة العربیة الأدبیة والنقدیة بكتاباته 

ه ثورة لجممفي   كانالذي  " الغربال"فقد أهدى للنقد العربي كتبه القیمة ومنها .والمجتمع 

إضافة إلى كتبه الأخرى و . -على حد تعبیر مندور-عنیفة على الأدب التقلیدي و أنصاره 

الات بعث بها نعیمة وي رسائل ومقوهو كتاب نقدي یح"الجدید الغربال في"التي من بینها 

ولعل استجلاء .وعرب یشید فیها بكتاباتهم الإنسانیة و بأسالیبهم في التعبیر  لأدباء روس

لموسومة وما یزخر به من قضایا نقدیة هو محل دراستي هذه ا, مكنونات هذا الكتاب 

  .لمیخائیل نعیمة "دــــــــــال الجدیــــــــــفي الغرب"اب ـــــــــــكت يد فــــــــــالنق ایاـــــــــــــقض"ب

  : ثــــــــــــــالبح ةــــــــــــــإشكالی   

نعیمة في كتابه ما هي القضایا النقدیة التي أثارها میخائیل : ة ــــــــــة الرئیســــــــــــــالإشكالی   

  ؟" الجدید الغربال في"

  :وتتفرع من هذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة هي    

 ؟"في الغربال الجدید "ما هي طبیعة القضایا النقدیة في كتاب  -1

 ة ؟ـــــــــــــها میخائیل نعیمــــــــــكیف عرض -2

 فیما تتمثل جملة المؤثرات التي ساهمت في تشكیلها ؟ -3
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 مدى أسهمت هذه القضایا في إثراء الدرس النقدي العربي ؟إلى أي  -4

هناك جملة من الفرضیات المتوقع ,قبل الخوض في غمار هذه الدراسة : الفرضیات

  :الإجابة علیها

  لذا فإن أغلب نقده ,كما هو معروف میخائیل نعیمة ناقد انطباعي تأثري

خلو الأسلوب كما نجده یشترط .یرتكز على عنصر أساسي هو الذوق الفني 

 .من التكلف والتصنع وأن یكون سهلا وبسیطا 

  كما نجد أغلب نقده یمس بالدرجة الأولى القیم الإنسانیة التي تحملها جل

  .الكتابات التي یتعرض لها بالنقد 

  :هناك أسباب عدة دفعت بي إلى اختیار هذا الموضوع أوجزها فیما یأتي :  ثــــالبح عـــــدواف

 فلسفةفهم في الشخصیة  لرغبةاتتجلى في محاولة إشباع تلك  :  الذاتیة الأسباب -1

 .میخائیل نعیمة تلك الشخصیة الأدیبة والناقدة في الآن نفسه 

 الغربال في"تتمثل في محاولة اكتشاف ما یزخر به مؤلف  : الموضوعیة الأسباب -2

  ". الغربال"من قضایا نقدیة خاصة وأن جل الدراسات تتجه نحو " الجدید

الدراسات السابقة فلم أجد ؛ لكننا لا ننفي وجود یخص أما فیما : ةــــــالسابق اتــــالدراس     

  :دراسات حول میخائیل نعیمة ومنها نذكر 

وهي عبارة عن رسالة ,فدوى كرمو علي ؛الفقراء في أدب دوستویفسكي ونعیمة  -1

والتي . م 2011-م  2010,سوریا ,بإشراف الدكتور ممدوح أبو الوي ,ماجستیر 

 .تعالج تأثر نعیمة بالأدب الروسي ونظرة كلیهما للفقراء أي ؛دوستویفسكي ونعیمة 

وهي عبارة ,ي أدب نعیمة وشعر القروي السعید الحمادي ؛الفكر التربوي والإنساني ف -2

م وهي  2012- م 2011دمشق ,بإشراف الدكتور فاضل حنا ,عن رسالة دكتوراه 

 .دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة للنزعة الإنسانیة عند كل من نعیمة والقروي
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       اتــاد الآلیة ارتأیت اعتمـــــــوتماشیا مع طبیعة هذه الدراس :البحـــــــــــــثج ـــــــــمنهـــ  

  .الوصف والتحلیل :المنهجیة الآتیة 

والذي یعنى بدراسة الظاهرة في لحظة زمنیة  ومكانیة محددة ووظفته هنا :  الوصف -1

في زمن محدد " الجدید الغربال في"لأني ؛بصدد تحدید قضایا النقد في مؤلف 

 .ووصفها وصفا دقیقا شاملا 

  .القضایا و تحلیلها للوصول إلى نتائج حولها فیتمثل في دراسة هذه  : التحلیل -2

  :ومن حیث التفسیر اعتمدت على المنهج النفسي والمنهج الاجتماعي         

وهو منهج نقدي یقوم بدراسة النماذج النفسیة في الأعمال الأدبیة و : النفسي المنهج -1

النفسیة للأدیب  القوانین التي تحكم هذه الأعمال كما یقوم بربط العمل الأدبي بالحالة

وقد اعتمدته لتفسیر هذه القضایا بردها إلى نفسیة نعیمة و درجة تأثره بها ومدى 

تعبیر تلك الكتابات التي تعرض لها نعیمة بالنقد عن شخصیة أصحابها و طریقة 

 .  تفكیرهم 

وهو من المناهج السیاقیة التي سادت القرن التاسع عشر والذي : الاجتماعي المنهج -2

تركیز  لتدلیل على لمن الظواهر الاجتماعیة وسیلة لتفسیر الأدب وقد وظفته  تخذی

  .مدى تعبیر الأدباء عن الواقع وقضایاه نعیمة على 

  :ومن أهم المراجع التي كانت لي عونا في هذه الدراسة نذكر : دة ــــــــع المعتمـــــــــــالمراج   

 .میخائیل نعیمة؛الغربال  -1

 .حمدان ؛قضایا النقد الحدیث محمد صایل  -2

 .محمد مندور ؛النقد والنقاد المعاصرون  -3

  .محمد غنیمي هلال ؛النقد الأدبي الحدیث  -4
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كمحاولة الإجابة على الإشكالیة المطروحة قمت بتقسیم المذكرة  و :ث ـــــــــــــة البحـــــــخط    

  .خاتمة , فصلین ,مدخل , إلى مقدمة 

مة و كتابه محل الدراسة مع إشارة طفیفة  للفرق یأعرف فیه بمیخائیل نع: المدخل -1

 ".في الغربال الجدید "و "الغربال "بین كتابيَ 

,  نعیمة میخائیل نقد في الإنساني الطابع القضایا ذات :عنوان ب الأول الفصل -2

التي تتنوع بین وظیفة إصلاحیة قضیة محوریة هي وظیفة الأدب و  :ویحتوي على 

وتربویة تعلیمیة وأخرى تتعلق بعلاقة الأدب بالحیاة و كذلك دور الأدب في إحیاء 

 .نیهي إشارة لدور المستشرقو ,التراث

قضیة التجدید في الأدب  :ویحتوي على,الفني النقد قضایا : بعنوان الثاني الفصل -3

 .وقضیة الخیال الشعري,العضویةوالتي تحوي على وجه الخصوص قضیة الوحدة 

 .القصة و الروایة و المسرحیةالتطبیقي لكل من نقد الإضافة إلى 

  .أعرض فیها أهم النتائج التي أفضت إلیها الدراسة: ةـــــــــــخاتم -4

 فإن أصبنا فمن منّ ,"و ما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب "وفي كلمات موجزة      

 بلقاسم"وأتوجه بالشكر الجزیل إلى أستاذي ,آدم خطاء  بنااالله وكرمه وإن أخطأنا فكل 

  .وأرجو أن یكون هذا العمل في میزان حسناتنا,وإرشاده  على توجیهه "مالكیة

   ـــــــــالموافق ل حرر في ورقلة یوم الجمعة                                      

  .م 2016 أفریل  08ـــــ الموافق ل ه 1437جمادى الثانیة  29                            

  .صلیحة ذكارلطالبة ا                     

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مدخـــــــل
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ــــل نعیمــــــــة أدیــــــب و ناقـــــــد لبنانــــــي معاصــــر ولـــــد فـــــــــــــــــــي قریـــــة بسكنتــــــا بجبـمیخائیل   

وفي هذه القریــــة تلقـــــــــــــــى علومــــه الأولـــى , أبویــــــــن أرثوذوكسییــــن م من 1889لبنـــــــــــان عام 

وكانت روسیــــــا القیصریة آنذاك راعیة الروم الأرذوكسین في  . في مــــدارس الكنیســــة الروسیـــة

 نعیمــــة لمیخائیوبعد خمس سنوات من الدراسة في هذه المدرسة التحق  ,المشرق العربي

بالمدرسة الروسیة في مدینة الناصــــرة بفلسطین بهدف تأهیل المعلمین للتدریس في مدارس 

في بعثة  نعیمة میخائیلم أرسل  1902و في عام . الكنیسة الروسیة المنتشرة في بلاد الشام

في بولتافا "  السنَمار الروحي"لتحق بما یسمى دراسیة على نفقة هذه الكنیســــــة الروسیة وا

 وهي مدرسة ثانویة أو فوق ثانویة یمتد برنامجهـــا لمدة ست سنوات والسنتین الأخیرتین

الإطلاع والتعرف على الأدب الروسي  لنعیمةوبواسطتها أتیح  ,للطقوس والعقائد الدینیة 

تولستـــــــــــــــــــوي ,وشكین ب: مثـــــــــــال أ  واللغة الروسیة وعلى نتـــــــــــــــاج الأدبـــــــــــــــــاء الروسیــــــــن

  1لیرمنتوف ,تورغنیف,

ــوق والآداب حیث درس الحقــانتقل میخائیل نعیمة إلى أمریكا الشمالیة ,م1911وفي عام    

بیة رت قریحته الأدوهناك في المهجر الشمالي تفجَ .م 1916تخرج منها عام و  في جامعتهــــــا

نسیب ,جبران خلیل جبران :أمثال  بعد انضمامه إلى أدباء المهجر من خاصة ,والنقدیة

و تشكیلیه معهم جماعة .الخ...لیا أبو ماضيیعبد المسیح حـــــــداد إ,رشیــــــد أیوب ,عریضة 

مدرسة أدبیة تنزع  والتي تعتبر أول , م 1920وكان ذلك عام  .ابطة القلمیة أدبیة تدعى الر 

 ودعت لأن یكون الأدب. 2أدبیة ذات طابع خاص في التفكـیر والتعبیرإلى تكوین جماعة 

مجسدا للقیم الجمالیة والروحیة في قالب متماسك متلاحم بعید عن البحور الخلیلیـــــــــة 

وهي في مجملها دعوة للخروج بالآداب من دور الجمود . الصارمة والصنعة اللفظیة المتزمتة

                                                 
 1999- ه 1420,باكستان ,الجامعة الإسلامیة العالمیة ,التراث العربي في نقد میخائیل نعیمة :؛أبو ندى ولید محمود ,د. 1

  .  1ص ,م

مجلة اللغة العربیة              , مقارنة أدبیة بین العقاد ودیوانه ومیخائیل نعیمة وغرباله  :مریم بخنشنده , بلقاسم مختاري   2  

 . 146ص , م  2010هـــ   1431, العاشر السنة السادسة ع ,   وآدابها
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إن هذه الروح ":كما ورد في قانون الرابطة ,سالیب والمعاني تكار في جمیل الأإلى دور الاب

إلى دور الابتكار في جمیل  ,الجدیدة التي ترمي إلى الخروج بآدابنا من دور الجمود و التقلید

كما أن ,الأسالیب والمعاني لحرَیة في نظرنا بكل تنشیط ومؤازرة فهي أمل الیوم و ركن الغد 

حصر الآداب واللغة العربیة ضمن دائرة تقلید القدماء في الروح التي تحاول بكل قواها 

آدابنا ولغتنا وإن لم تقاوم ستؤدي بها إلى ــــوس ینخر جســـم هي في عرقنا سـ,المعنى والمبنى 

الرابطة ما كانت لتقدم هذه المجموعة إن " :آخر  ویقول في موضع  3."لا تجدد حیث لا نهوض و

للأزیاء اللغویـــــة  قد اتخــــــــــــذت من الأدب رســــــــــــــولا لا معرضـــــــا بأنهـــــــــــــــاتقادها لقراء العربیــــــــة لولا اع

لقد كان من ثورة الرابطة :" یصف ما قدمته الرابطة القلمیة وقال  4. "والبهرجــــــة العروضیة 

وخلقت شعرا لا أثر فیه للفخر والحماسة القلمیة على التقلید أن خلقت أدبا إنسانیا شاملا 

الغزل فقد أقلعت فیه عن  اأمَ ,و التفجع الكاذب في الرثاء ,  والتسكع في المدح,والهجاء 

   5..." مجازئیها أسالیب القدامى وأما القوالب الشعریة فقد زاوجت فیها مابین البحور الكاملة و

لكثیر من أعلامها عاد نعیمة إلى بلده نظرا لوفاة ا,بعد سقوط الرابطة , م 1932وفي سنة 

حاملا معه .عاما  99عن عمر یناهز ,م 1988ي فیها حتى وافته المنیة عام لبنان وبق

أفكاره ومؤلفاته التي كتبها في المهجر والتي لازالت حتى الیوم تشهد له بالعبقریة الفذة وتثیر 

كتبها وهو في المهجر  ومن جملة ما حمل معه من مخطوطات, في النفوس تساؤلات عدة 

شعره یقع في النفس موقع الأسرار التي " وسمي كذلك لأنَ  ,"همس الجفون"دیوانه الشعري 

 6".یتهامس بها الناس یؤنس النفس ویشعرها بالواجب الوطني همسا دون خطابة ولا تشدق

  :وكذلك قصصه وخواطره التي تضمنتها كتبه 

  م 1932كان ما كان. 

                                                 
  .188ص , 3 م:حیاته وأدبه ,جبران خلیل جبران :میخائیل نعیمة 3
  . 27ص ,1971,بیروت لبنان ,9ط , ,مؤسسة نوفل ,الغربال :میخائیل نعیمة  4
  . 95ص ,م 1978, بیروت لبنان , 2 ط,مؤسسة نوفل ,في الغربال الجدید:میخائیل نعیمة  5
  .41ص ,1997,دار النهضة ,ط د,مصر لطباعة ,النقد والنقاد المعاصرون :محمد مندور  6
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  و لیس بینها واحد, وجوه البشر كیفما انقلبت أراها:"یقول الكاتب , م 1934المراحل 

  "فتأنس وتطمئن , تستقر له العین

 والأرقش هذا هو إنسان بسیط خادم في مقهى في نیویورك من  :مذكرات الأرقش

  . فذكر الیوم دون التاریخ , ویعمل كثیرا وقد دوَن مذكراته , طبعه الهدوء لا یتكلم 

  طلاب الجامعة الأمریكیة في م حیث یقول الكاتب في خطبته ل 1945زاد المعاد

  ".أنتم سرمدیون كالقدرة التي من رحمها  انبعثتم :"بیروت

  م وهو في شكل مجموعة من الأمثال والحكم یقول فیها نعیمة  1948كرم على درب

فلا تلمني یا عابر ,فیه العنب وفیه الحصرم ,كرمي على دربي :"على سبیل المثال 

  7".سبیل إذا أنت أكلت منه فضرست ال

  م 1957في مهب الریح.  

  م 1958لقاء.  

  م 1958الأوثان.  

  م 1948صوت العالم.  

  م 1953النور والدیجور.  

  م 1934دروب.  

  م 1963أبعد من موسكو وواشنطن.  

ا فیما یخص كتبه وهو في المهجر لا تكاد أمَ . إلى غیره من المؤلفات الغنیة عن التعریف   

  . م 1923 "الغربال"و ,م 1918 وهي روایة تمثیلیة  "البنون الآباء و"تعدو مسرحیة 

ثم هجرته إلى أمریكا كما سبق الذكر   اغتراب نعیمة عن بلاده وتأثره بالأدب الروسي إنّ    

بكل  على التقلید والمقلدین متعلقا جعلته میالا إلى كل ما هو جدید ناقدا لكل ما هو قدیم ثائرا

هي التي بوأته هذه  نعیمة میخائیلوهذه الفلســـــــفة التي یتمیز بها , ما هو جدید والأكثر حریة

                                                 
 1433- ه 1432,دمشق,رسالة دكتوراه ,الفكر التربوي والإنساني في أدب میخائیل نعیمة وشعر القروي :سعید الحمادي  7

  .390ص ,م 2012- م 2011-ه
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حیث ذاع صیته لا في المهجر فحسب بل ,دبیـــة والفكریــــة المرموقة في الساحــة الأ المكانــــــة

وهو كتاب ,  م 1923الغربال دما أصدر كتابه القیَم في المشرق العربي وبین أدبائه خاصة عن

في مجمله هجوما عنیفا على أنصار الأدب ى وعشرین مقالة نقدیة والذي كان یضم إحد

هي :"ـــــــــــالة من كتاب الغربـــــــــه عن الغایــــــــدور في قولــــــــدي كما یؤكد ذلك محمد منــــــــــــالتقلی

ثم على  وي ـــــــــــــــر اللغــــــت وعلى التحجـــــــــــدي المتزمـــــــــف على الأدب التقلیـــــــالعنی ومــــــــالهج

ا میخائیل أمَ :"یضیف شوقي ضیف قائلادعا إلى أدب جدید حیث  و 8". العروض التقلیدي 

حمل فیه على نعیمة فقد وضع في طریقة جماعته من أعضاء الرابطة كتاب أسماه الغربال 

أغراض الشعر التقلیدیة من مدیح وغیر مدیح كما حمل على لغة هذا الشعر وما یسمى 

بالجزالة والرصانة ودعا في قوة إلى أن یكون الشعر تعبیرا عن الأحاسیس النفسیة 

  9".والانفعالات الذاتیة وأن یسعى إلى تصویر الحق والجمال 

محور "لنقدیة فقد تحدث عن د من الأفكار االعدی " الغربال"حیث طرح نعیمة في كتاب 

 الذي هو الإنسان أو كما یسمیه الحیوان المستحدث الذي ظل أحجیة الأحاجي و"الأدب 

والسر في مواجهة هذه الطبیعة هو الروح غیر الفانیة ,صراع دائم مع الطبیعة "الذي هو في 

ان إلا ما كان فیه بعض الروح نشعر بها ولا ندركها لذا لا یخلد من آثار الإنس,في الإنسان 

كما أفرد مقالة للحدیث عن اللغــــة حیث نجده یهاجم ضفادع الأدب الذي . 10"الخالدة 

یواصلون النقیق كلما عثروا على جدید في اللغــــة كما هاجم لغــة الشعراء والقاموس الشعري 

ــذ القدم وأن اللغــــــة تتطور تبعا لتطور داعیا لتحریر اللغـة من التحجر الذي ران علیهــــــا منـــــــــ

كما هاجم العروض التقلیدي في مقال . الحیاة فهي في ید الإنسان یكیَفها كیفما یشاء 

أو مهنة الناقد و " الغربلة "مقال مثل عن النقد البنَاء  كما و أفرد مقالات". العلل الزحافات و"

                                                 
  .   .23ص ,النقد والنقاد المعاصرون :محمد مندور   8
  .    . 149ص ,مقارنة أدبیة بین العقاد ودیوانه ومیخائیل نعیمة وغرباله :مریم بخشنده,د بلقاسم مختاري  9

  .26ص ,الغربال :میخائیل نعیمة   10
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" الشاعر الشعر و" عن  و مقال11".ة أصحابها في غربلة الآثار الأدبیة لا غربل"التي تكمن 

هو ,الشعر هو میل جارف و حنین دائم لأرض لم نعرفها ولن نعرفها: "حیث یقول بأن

انجذاب الأیدي لمعانقة الكون بأسره والاتحاد مع كل ما في الكون من جماد ونبات وحیوان 

النقد التطبیقي  لبعض على م  1923كما احتوى الغربال .ترجمان النفس الشاعر  وعدّ . 12"

الریحاني في عالم " وآخر عن,"م 1922دیوان رشید الخوري "قرویات المؤلفات الأدبیة منها ال

 ".فلنترجم "وفي الأخیر مقال قصیر یدعو فیه الى أهمیة الترجمة ," الشعر

  ":في الغربال الجدید "التعریف بكتاب 

دور كبیر في توجیه الأدب والنقد وجهة إنسانیة رائدة في زمانه هكذا  للغربالومثلما كان   

صداه الواسع في الساحة الأدبیة والنقدیة بغض ,م 1973 الجدید لغربالفي ا لكتابكان 

أهم روائع الأدب  نعیمة میخائیله النظر عن قلة البحوث والدراسات حوله إلا أنه كتاب ضمنَ 

روسیین من أمثال . لأدباء روس و عرب ات ومواقفالعالمي من قصص وروایات ومسرحی

الذین استطاعوا أن یجعلوا من الأدب صورة ":غوركي ,دوستوفسكي,بوشكین ,لستوي تو :

صادقة للحیاة البشریة في أدق ظواهرها وبواطنها فهم وإن انصرفوا إلى تصویر تلك الحیاة 

ان الروسي وحده بل تناولوا كما یحیاها الناس في روسیا ما قصروا همهم على مشاكل الإنس

المشاكل التي یشترك فیها الناس في كل زمان ومكان فخلقوا ما یسمى الیوم بالمدرسة 

وشكین و لیرمونتوف و تورغینیف ومن شعر ب:"یقول میخائیل نعیمة . 13" الواقعیة 

ونكراسوف أطللت على الكآبة العمیقة في النفس الروسیة ومن روایات تورغینیف الأنیقة 

ا بیلینسكي سید النقاد الروس بلا منازع فقد كشف لي أمَ ,ستطعت أن أدخل قصورا الشرفاء ا

                                                 
  .   13ص :نفسه رجع الم  11
  .76ص ,الغربال :میخائیل نعیمة   12
  .111ص ,في الغربال الجدید:میخائیل نعیمة   13
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أقول في تشیخوف سید   وماذا, عن مواطن الصدق والقوة والخیر والجمال في العمل الأدبي 

  .14"القصاصین الروس وغیر الروس 

مصطفى ,نسیب عریضة :نا ومفكرینا العرب أمثال ر العدید من أدبائعن آثافیه كما تحدث  

وهذا إن دلَ على شيء فإنه یدل على فلسفة , الخ ...أنیس فریـحة ,خلیل مطران ,فروخ 

, هندیة ,مصریة القدیم ,یونانیة ,فهي بعیدة الجذور في الفكر العالمي"میخائیل نعیمة العمیقة 

نعیمة معقد أن تكوین میخائیل "لهذا یرى محمد مندور  .15"وسامیة ناهیك عن أروبیة حدیثة 

یجمع في ثقافته بین تراث الشرق وتراث الغرب بل یجمع بین التراث الأمریكي والتراث 

زبدة تجارب میخائیل نعیمة الفكریة  *"یمثل الجدید الغربال فيوهذا الكتاب  .16" الروسي

والأدبیة حیث یلقي الضوء فیه على مسیرة الأدب الراهن ویفتح من خلاله آفاق و عوالم رحبة 

روبا جدیدة فیصوره لوحة فنیة بلغت منتهى البساطة في خطوطها وألوانها ولكن لا نهایة ود

  17."لما توحي به من جمال ولما تثیره من عمیق الأحاسیس والتأملات 

بعث بها نعیمة إلى أدباء ومفكرین ومقالات والذي كان في مجمله عبارة عن رسائل    

ومراحل حیاته وظروف نشأته وأدبه والعوامل المؤثرة روسیین وعرب معرفا فیها بكل مؤلف 

  . المضمون سواء للأسلوب أو الشكل أو فیه كما تناول فیه قصصا وروایات وقصائد بالنقد

  ": في الغربال الجدید " و" الغربال "الفرق بین كتابيَ 

و  ,م 1923 الغربالوإذا أردنا استخلاص الفرق بین  الكتَابین حول الوجیزة اللمحة هذه بعد  

عروض , من لغة نجد الأول كان ثورة على القدیم بكل ما فیه , م 1973 الجدید الغربال في

خلاف الثاني الذي كان فیه میخائیل نعیمة أكثر مسالمة وابتعدت لغته عن العنف .الخ ...

 .حیث  أشاد فیه بالنزعة الإنسانیة عند كل من الأدباء الروس و الأدباء العرب  والتهجم

                                                 
ص ,م 1987,بیروت لبنان,دار العلم للملایین, 6م ,المجموعة الكاملة ,من موسكو وواشنطن أبعد :میخائیل نعیمة   14

209.  
  .108ص ,1973,بیروت ,دار النهار للنشر ,د ط,الفن والحیاة :ندیم نعیمة  15
  .40ص ,النقد والنقاد المعاصرون :محمد مندور   16

  .م 2013,هاشیت أنطوان ,  5ط ,مؤسسة نوفل ,میخائیل نعیمة ؛في الغربال الجدید ,غلاف كتاب :ینظر * 17
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 من خلال كتاباته المختلفة أدبیة كانت أم نقدیة إلى إعادة تصحیح نعیمة میخائیلسعى  

فكم بهر الناس :"الأدب سلما لبلوغ الشهرة وهذا یظهر في قوله  عدّ النظرة القائمة على 

برشاقة فنان أو علم عالم أو براعة شاعر وعندما طال بهؤلاء المدى انكشفت معایبهم فخذلهم 

كما نجده یقول لكل من  18."نهم إلى الباقین في المیدان حتى الذین صفقوا لهم وتحولوا ع

عدَ هذا  السبب في انحطاط الأدب العربي وتراجعه  و. ته الشهرة بأن الزمان له بالمرصادغرّ 

نبذ ,؛لأنَه أدب یبتعد  كل البعد عن الحیاة فهو أدب تقلید وجمود و احتذاء  بالدرجة الأولى 

طلاعه على الأدب الروسي الذي یقوم على اد مة هذا الضعف في الأدب خاصة بعنعی

ف لي فقرنا فقد تكشّ :" مادحا الأدب الروسي نعیمة میخائیلتصویر الواقع ونقد الحیاة یقول 

والأدب الحق في  19."الواضح إلى أدب ینبع من الحیاة وأدباء لا یتلهون بالقشور عن اللباب 

رها وهوائها والأدیب الذي نكرمه هو الأدب الذي یتغذى من تربة الحیاة ونو "نظره هو ذلك 

وبعد النظر في تموجات الحیاة و تقلباتها وبمقدرة البیان , الذي خصَ برقة الحس ودقة الفكر 

ویركز نعیمة على أهمیة ربط الأدب بالحیاة في  20". عما تحدثه الحیاة في نفسه من تأثیر

  21."والهواء والغذاء للجسدلا حیاة للأدب إلا من الحیاة فهي له بمثابة الماء :"قوله 

ة حیث یثني على من نلمس تلك النظرة واضحة جلیّ  "الجدیــد الغربـــال في"وفي كتابه     

هم عظماء الفكر الأوربي الذین جعلوا نقد الحیاة محور أدبهم فكانت كتاباتهم شاملة لكل یعدّ 

فهو :"المثال  وشكین على سبیلبضعف وألم واستغلال یقول في أدب  مراحل الإنسان من

كالساحر یطوف بك في طرفة عین أرجاء فسیحة وآفاق بعیدة من الحیاة التي یحیاها الناس 

وقد عرف نعیمة بحبه للإنسانیة جمعاء ودفاعه  22."مابین صباح ومساء و مساء و صباح

كنت أود :"عنها ونبذه للتفاوت الطبقي والظلم یقول نعیمة حین سئل عن كلمته للإنسان 

                                                 
  . 120ص ,في الغربال الجدید:میخائیل نعیمة  -18
  . 68ص ,1966,دار صادر بیروت ,3ط,أبعد من موسكو وواشنطن :میخائیل نعیمة   19
  .446ص ,1979,دار العلم للملایین ,1م ,المجموعة الكاملة ,سبعون :میخائیل نعیمة   20
  . 63ص ,الأحادیث,9م,المجموعة الكاملة :میخائیل نعیمة  21
    .  72؛ص  في الغربال الجدید :میخائیل نعیمة   22
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لذا نجده  23." أن یشعر أین ما كان بالروابط التي تربطه بكل إنسان في الأرض  لإنساني

وعلى هذا الأساس  .یدعو إلى وحدة المجتمع والتعلق بكل ما یسمو بالإنسان إلى أعلى 

  :یمكن القول بأن أول قضیة تطرق لها میخائیل نعیمة في كتابه هذا هي

  :وظیفة الأدب

القضایا الشائكة التي ظلت مثار جدل بین أنصار القدیم و تعد هذه القضیة من بین    

فمنهم من عدَ الأدب تعبیرا عن ما في النفس الإنسانیة من عاطفة وشعور وأفكار ,الحدیث 

و من هذه مدرسة الفن للفن التي دعت  24."إیصال التجربة للآخریــن"أو ما أطلق علیه النقاد 

بمدى ما یستطیع هذا العمل أن یثیره فینا من عاطفة  تحدید قیمة العمل الأدبي أو الفني"إلى 

وقد تعددت  25."وإحساس غیر عابئین بما یتضمنه العمل من أي مقوم من مقومات الإنسانیة

هذه الوظائف و تنوَعت في هذا الكتاب حسب أهمیتها وترتیبها عند میخائیل نعیمة  وهي 

  :كالتالي 

  :الوظیفة الإصلاحیة  -أولا

نهضات إلى دور الأدب في إیصال التجربة للآخرین كذلك للأدب دور في الوبالإضافة   

ال في تحریض الشعوب على التحرر فالأدب بالإضافة إلى السیاسیة فقد ساهم بشكل فعّ 

كونه ذلك الفن الإنساني الرفیع فرسالته لا یمكن أن نحصرها في المتعة والسلوى بل لا بد أن 

تكون له غایة في نشدان الحقیقة التي یبحث عنها الإنسان ورسالته في الخیر وتحقیق 

آنا "الكبیر تولستوي في روایته قول الأدیب  السعادة وهي غایة الإنسانیة وهذا ما نلمسه في

كان الحكم الذي أصدره رفاقي من رجال الأدب على الحیاة مؤداه أن الحیاة عامة ":"ایننر ك

 ,م بالدور الرئیسي في هذا التطوروأننا معشر رجال الأدب نقو , تعبر عن حاجة من التقدم 

ولكن یحال بیني وبین إبراز ,العالم وأن وظیفتنا نحن معشر الفنانین والشعراء هي أن نثقف 

                                                 
  .392,الفكر التربوي الإنساني في أدب نعیمة وشعر القروي:سعید الحمادي   23
  .13ص ,م 1991,أربد الأردن ,دار الأمل للنشر ,1ط,قضایا النقد الحدیث:محمد صایل حمدان   24
  .171ص,دب,م 1994- ه 1414,  دار الشروق ,1ط,دراسات في النقد الأدبي المعاصر :شماوي د محمد زكي الع  25
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مه للناس ؟وقد أوضح لي لأن أع يّ ما عساي أكون ؟و الذي یتعین عل:السؤال الطبیعي 

بعضهم أنه من العبث أن أعرف ذلك وأن الفنانین والشعراء یعلمون الناس دون أن یدركوا 

إن مشاركة ":ویضیف حنا مینه عن مهمة الكاتب  26." الكیفیة التي یعلمون الناس بها 

و انتقاد ,تحلیل قضایاهم , و عكسها بصورة واقعیة ,والتعرف إلى حیاتهم جیدا , الناس

والكشف عن جوهر أخطائهم و عیوبهم وإدانة كل من یهمل واجبه أمام , الجوانب السلبیة 

في هذا كله تنحصر مهمتنا الأساسیة ولهذا فمن الضروري العیش مع الشعب و ,المجتمع 

و هذا ما ذهب إلیه ناظم ".ونشاط و التضحیة بالمصالح الشخصیة أمام المجتمع العمل بجد 

والبعـض لا ,علینا أن نشتعل من أجل أن نضيء الطریق للشعب البسیط :"حكمت في قوله 

هذا لماذا ــــة الأخرى عن یریدون أن أكتب عن المشاكــــل الاجتماعیــة والقضایـــا الاجتماعیـ

 27".أحمـل القلــم؟ 

 یرى بأنه قد مَر بعدة مراحل فقد تقاذفته عدَة مذاهب وتیاراتإن المتتبع لمسیرة الأدب    

فقد ظهرت الكلاسیكیة التي حصرت الأدب في إطار , وكل یسعى إلى إخضاعه لمبادئه

مع أنهما جزء لا یتجزأ ,التقلید والاحتذاء وجعلت منه أدبا عقلیا لا أثر للعاطفة والخیال فیه 

ربة الإنسانیة إضافة إلى عزل الأدب عن الواقع الذي هو في الأساس نابع من من التج

و من هنا ظهرت الرومانسیة التي جاءت كردة فعل عن الكلاسیكیة المتحجرة ؛وهي ,صمیمه 

و التي ,م 1789عبارة عن ثورة اجتماعیة وسیاسیة تجسَدت مبادئها مع الثورة الفرنسیة عام 

ة والسیاسیة وخلصَت الناس من العبودیة التي فرضها علیهم دعت إلى الحریة الاجتماعی

فظهرت , النبلاء كما حطمت القیود التي كانت تكبل الأفراد وتحول دون أخذهم لحقوقهم

والأمر نفسه في العالم العربي .ها العمال والفلاحونالتي مثلّ  "البرجوازیة"طبقة جدیدة تدعى 

التي قاومت الاحتلال إضافة إلى الظلم الذي  الذي كان یعاني من الإحباط بعد الثورات

 وبهذا نمت نبتة التشاؤم,مارسته السلطات الوطنیة التي ورثت الحكم من الاحتلال الأجنبي 

                                                 
  .20ص ,م 1984- ه 1404,الریاض,دار المریخ ,ط د,قضایا النقد الأدبي :د بدوي طبانة   26

.264ص ,م  1984,دمشق , 1ط,الواقعیة في الأدبین السوفیتي والعربي :د ماجد ,علاء الدین   27  
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ت حین وجدت ما یشبهها في الآداب الأوربیة ومثَل هذه وتغذّ , والحزن في البیئة العربیة

الرابطة ,جماعة أبولو ,ها العقاد جماعة الدیوان وعلى رأس:الرومانسیة في الأدب العربي 

لكن سرعان ما خبت جذوة الرومانسیة كونها تدعو إلى الإغراق في الذاتیة و    28.القلمیة 

خاصة في عصر الاشتراكیة التي تعترف بحقوق الإنسان ,طغیان سلطان العاطفة علیها

عیة أو ما فظهرت الواق. والجماعات والأفراد فهي لا ترضى للفن أن یكون مجرد عاطفة 

والتي تعنى بتصویر حیاة الإنسان بأوسع معانیها وبأدق أمانة ممكنة ,یسمى بالأدب الهادف 

وعرفت هذه المدرسة باستنكارها الكلاسیكیة القائمة على تقلید أعمال الفن المثالیة 

  . والرومانسیة التي توغل في الذاتیة  والفردیة 

ة في معرض و ظهرت جلیّ  "الغربال الجدیدفي "وهذه الواقعیة احتلت حیزا كبیرا من     

إشادة میخائیل نعیمة بأدباء وعباقرة الفكر الأوربي الذین كان أدبهم ینزل رعودا و بروقا  

فنجده یقول في مقاله عن نیتشه خالق .نقمة على المجتمع وتقالیده والسلطة والكنیسة 

دَه الكثیر السبب في ب الذي عهذا الكتا"  هكذا تكلم زرادشت"السوبرمان من خلال كتابة 

ین العالمیتین الأولى والثانیة نظرا لفلسفة القوة التي جاء بها فقد كان بمثابة ثورة إثارة الحرب

الحرب و "ومن بین تعالیمه قوله في فصل عنوانه ,هوجاء ما تزال أعاصیرها عنیفة

." صیرا أكثر منه طویلا وه قبّ ولكن كوسیلة للحروب الجدیدة  وأحأحبوا السلم : " المحاربون 

ویرى نعیمة أنه وإن صح زعم الزاعمین عن مدى تأثیر نیتشه في الحربین أم أخطا   29

فالأمر الذي لا مراد فیه أنَه وإن أغمض الموت عینیه إلا أنه ما برح حتى الساعة ذا حول ,

أقصى  لىإنه لقدرة هائلة على الهدم والبناء وما كان كذلك لو لم یكن مخلصا إ":وطول 

ولو لم یكن ذلك الشاعر المتوقد الحس والمرهف , ر ر وسطّ فكّ حدود الإخلاص في كل ما 

                                                 
ص ,م 1998-ه 1419,الأردن ,دار مجدلاوي ,1ط ,مدخل إلى النقد الأدبي الحدیث :شلتاغ عبود شراد :ینظر   28

191 -201.  
  .18ص ,في الغربال الجدید:میخائیل نعیمة   29
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الذوق الذي عرف مكامن السحر في تزاوج الكلمات فجاء بیانه صورا فتانة ومطارق هدامة 

  .30"وأعاصیر هاصرة وألحان صاخبة وأخیلة جبارة

هي ما یبطن به سطوره من الإخلاص في "مكمن القوة لدى الناقد حسب نعیمة  لأنّ     

وما أوتیه ,وتیقظ الفكر ,ورقة الشعور,ودقة الذوق ,والمحبة لمهنته والغیرة على موضوعه, النیة

فالنقاد "ویقول في موضع آخر   31." بعد من قوة البیان لتنفیذ ما یقوله لعقل  القارئ  و قلبه 

وعظمة نیتشه لا تتركز على فلسفته    32."هم بنیاتهم أولا فإن أخلصوا النیة فزلاتهم مغفورة ل

فهو عظیم لأنه ثار على الأوضاع البشریة السائدة یانیة الخارقة بقدر ما تتركز على قدرته الب

  . وفي تمجیده للسوبرمان ؛ وهو خلق إنسان فوق الإنسان بإرادته 

طة فكان فوضویا ونعیمة ینصف نیتشه فیما ذهب إلیه كونه ثار على استئثار الدولة بالسل   

لتقالید و ثار على الدهماء من الناس فكان أرستقراطیا وعلى الأدیان فكان ملحدا وعلى ا

أثنى علیه تلك  الثورة  التي هزَت الناس هزَة عنیفة ولولاه و .  الاجتماعیة فكان مستهترا

ا لاستكان الناس لما ورثوه من عقائد وطقوس فصدئت عقولهم فكانوا جثثا بدل أن یكونو 

صوَر الواقع وهاجم الأفكار والعادات والعقائد التي كانت  نیتشهفلذا  33.براكین من النشاط 

  .ترنو على قلوب أفراد المجتمع والتي رسختها فیهم الكنیسة و السلطة 

ي وهو أیظا عملاق  من عمالقة الأدب الروسي والمتربع تولستووإلى جانب نیتشه نجد    

یقول ,على سلم الأدب الواقعي بروایاته التي بلغت الذروة في تصویرها لواقع الشعب الروسي 

لم نحظ بمعرفة ...أیها الحكیم الجلیل موسیو تولستوي :"محمد عبده مادحا أدب تولستوي 

أشرقت في آفاقنا , علینا نور من أفكارك سطع , ولكننا لم نحرم التعارف بروحك , شخصك 

                                                 
  .19-18ص ,في الغربال الجدید :میخائیل نعیمة   30
  .16ص ,لغربالا:میخائیل نعیمة   31
  .المرجع نفسه والصفحة نفسها   32
  . 23ص ,في الغربال الجدید :میخائیل نعیمة  33
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وذلك لما عرف به من حبه للطبقة العمال و الفلاحین و دفاعه عنهم  34".شموس من آرائك 

  .ونبذه للكنیسة 

مما ,وما فیها من تهجم ساخر على الكنیسة وعقائدها وتقالیدها "من خلال روایة البعث    

  35.م 1901أدى إلى إنزال الحرم على مؤلفها عام 

عظیم لأنه ظل حیا بعد مماته وهذه هي العظمة الخلاقة في نظر نعیمة "لذا فتولستوي    

ل في شخصه وفي أدبه و في حیاته طبیعة الشعب الذي أنجبه وطبیعة الشعب ه مثّ ولأنّ 

متطرفة في اندفاعها وانكفائها ,ملیئة بالمتناقضات ,عمیقة,الروسي طبیعة  في منتهى السعة 

في الذروة لأنه كان یحاسب نفسه أدق الحساب عن كل كلمة وعلى كل  عبارة  كتاباته كانت,

وما  كان كذلك لو لم یكن عالما أوتي تلك القدرة الهائلة في شتى أصناف الناس وما ,

على الكاتب أن یتألم مع : "لذا نجده   یقول ,یلاقونه في حیاتهم من ضنك وفرج وفرح وترح 

لى الخلاص ویأتیهم بالعزاء وعلیه أن یترك فلذة من لحمه في  الناس إن هو شاء أن یهدیهم إ

ومن هنا تظهر إنسانیة تولستوي في حبه الكبیر لأبناء  36."المحبرة كلما غمس قلمه فیها

وطنه وشعوب الأرض حیث جعل من أدبه قصصا كانت أم روایات مجسدة للواقع و بالذات 

ویضیف نعیمة في موضع . طة والكنیسة عانون من غطرسة السلالعمال والفلاحین والذین ی

تولستوي عظیم لأنه بتعبیره عن آلام شعبه وآماله فقد عبر عن آلام شعوب الأرض ":آخر 

وإن لم یكن الدواء الذي یقدمه هو الأنجع لكن لا یسعنا إلا أن نكبر إیمانه " ."الهاكلها و آم

لفنان العظیم والمرشد وقد التقى في طبیعة الرجل حسب نعیمة ا. 37"بقوة ذلك الدواء

لأن الناقد ,والمتحمس وإن لم یبلغ المرشد منه درجة الاكتمال وقوة التحلیل ما بلغه الفنان 

ذلك الذي یطلع الأدباء على محاسن عملهم و مساؤه و الناقد "المرشد حسب نعیمة هو

                                                 
  .367ص ,م  1980,بیروت ,2م ,الأعمال الكاملة :محمد عبده   34
  . 11ص ,في الغربال الجدید:میخائیل نعیمة   35
  . 14ص :نفسهالمصدر    36
  . 15ص ,في الغربال الجدید:میخائیل نعیمة   37
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تـــــــــوي هنا وتولس 38".المرشد كثیرا ما یرد كاتبا مغرورا إلى صوابه ویهدي شاعرا إلى سبیله 

  .یكتفــــــي بالردع عن الشر دون التدلیـــــل إلى منابعـــــه 

وشكین هو الآخر یعد باني الأدب الروسي وشاعر روسیا الأكبر الذي جعل من الأدب ب  

ترجمان للحیاة حیث أعاد عجن اللغة بذوقه الفني العالي وشعوره المرهف وخیاله الوثاب كما 

وأن یصورها في أدق معانیها یقول عبقریة الشعب العظیم الذي أنجبه استطاع أن یتحسس 

, أجل أنا روسي المحتد واللسان ولقد أحببت بلادي وغنیت جمالها وأمجادها :"وشكین ب

إلا أنني إذا غنیت أمجاد بلادي وجمال بلادي غنیت , آلامه وأحببت شعبي فشاطرته آماله و

رت شعبي آماله وآلامه شاطرت كل شعب آماله وإذا شاط,المجد والجمال في كل بلاد 

فأنا منكم ولكم أیها الناس وأنا أشهد بأن الإنسان أخو الإنسان أینما حل وارتحل ...وآلامه

وكذلك تاراس شفتشنكو الذي أحب بلاده أوكرانیا كثیرا وأهداها خیر   39".ومن أي صبغة كان

  .من نقمة على الظلم والظالمین   قصائده الزابوفیت  بمعنى العهد وما حملته في طیاتها

وقضیة الصراع بین تعالیم الكنیسة الصارمة وإرادة الإنسان التي تأبى الاستكانة لها    

ومن تاریخ  أوروبا  بأسره یقول سلامة  "الجدید الغربــــــالا في"شغلت حیزا كبیرا من كتاب 

إن هذه الحضارة لم تعرف الطریق :"موسى في معرض حدیثه عن مفهوم الغرب للدین 

الصحیح إلا بعد أن حطمت قیود الكنیسة التي فرضتها على الفكر وتخلصت من استجداء 

روحیة التي تخالف التعالیم المسیحیة ال رجال الدین  الذین جعلوا العقلیة الفردیة داخل نطاق 

اتجاهات الغرب التي تمیل إلى المادیة فكانت النهضة التي قامت على أساس بعث ثقافة 

ومسألة الإنسان والدین أو الصراع   40."الیونان واستغلال مقوماتها في خلق حضارة جدیدة

بین جیل قدیم متمسك بتعالیم و مبادئ الدین وجیل جدید یشق طریقه نحو الحریة و 

  :هذا الكتاب ومنها ق ظهرت عند الأدباء العرب وتناولها  میخائیل نعیمة فيالانطلا

                                                 
  .  19ص ,الغربال :میخائیل نعیمة   38
  . 74ص ,في الغربال الجدید :میخائیل نعیمة   39
  .  157ص ,مطبعة الرسالة ,معالم الفكر العربي المعاصر :أنور الجندي   40
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الذي أثار ضجة كبیرة  بما فیه من جرأة كونه  القصیمي االله لعبد" عقلا لیس العالم"كتاب 

استطاع التصدي لتلك الركائز القهریة التي تقوم علیها الحیاة بهدف زعزعتها وتقویضها 

 ,الفضائل الأخلاق و,هدم للآلهة: هدم ونفي من الطراز الأولوالكتاب في مجمله كتاب 

ذه ولأنه لم یترك دعوته وقد أكبر فیه نعیمة جرأته ه, الثورات والمثل العلیا والغایات الشریفة و 

إن هذا الكتاب تثبیت لوجودك مع أنك أردته نفیا : " حیث یقول میخائیل نعیمة.في نفسه 

وهذا الكتاب في مجمله مثَل  احتجاجا صارخ على ما في حیاة الناس والعرب  ."لوجودك 

  . من وهم وسخف وعبودیة وتعسف واستسلام  للأراجیف والدعایات والمخرقات 

والتي تعالج هي  إدریس لسهیل "الغمیق الخندق"وإلى جانب هذا الكتاب هناك روایة    

مكان القداسة من التفكیر الإنساني وأي الأخرى موضوع الدین الذي باتت تقالیده تحتل 

 .الاستكانة التي لا تعرف الحدود تأبى إلا أن إرادة الإنسان.خروج عنها یعتبر كفرا وزندقة 

  41.وسهل إدریس تناول هذا الصراع بین جیل یتطلع للحریة وآخر یسد علیه الطریق 

یعالج أیضا " ریةالعص الحیاة تحدیات اتجاه الإسلام"في كتابه  صعب حسنكما نجد   

وهل الإنسان للدین یتكیف إلى الأبد بأوامره ونواهیه ,قضیة الصراع بین الإنسان والدین 

وشعائره وطقوسه دون أن یستطیع أي تبدیل فیها ؟أم أن الدین للإنسان یتكیف به ویكیَفه 

م وجیلا تلو حسبما تقتضیه حیاته الروحیة والفكریة وحاجاته الزمنیة المتطورة أبدا یوما بعد یو 

وما یحسب له حسب نعیمة هو عرضه لتلك القضیة عرضا شاملا صریحا فكان   42.جیل ؟

متزنا ومتعمقا في تعلیله وتحلیله وجریئا ومخلصا فیما یقترحه من حلول یقول صعب في 

الحقیقة الإسلامیة تحرر وتحضر وتقدم والواقع الإسلامي تشیؤ وتفتت وتخلف :"الإسلام 

و نظام الحیاة الإسلامیة كما هو الآن ,كما نصورها نظام مثالي ,ت الإسلامیة نظام المعقولا,

أثنى علیه نعیمة فهو وإن لم یقدم حلولا فقد أحالنا لقضیة جوهریة وهي   43".نظام تهالكي 

                                                 
  .245-240ص,في الغربال الجدید :میخائیل نعیمة   41
  .265- 260ص :المصدر نفسه   42
  .261ص :نفسه   43
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وهذا السلاح هو ,عنها وأن لا نجبن عن مواجهتها بما لدینا من سلاح  أعیننانغمض أن لا 

  .العقل إذا أحسنا استعماله 

 الإسلامیة السنة سبیل في"في كتابه  میلاد بن محجوبسبق نجد  ابالإضافة إلى م   

في الضمیر الإسلامي على   تحریك ما سكن وإحیاء ما جفّ  فهذي جعل الغایة من تألیال"

اصة وأنه مسلم یملك تلك الغیرة على دینه والجرأة في الإفصاح عنها دون كر العصور خ

و لا :"اكتراث لما یلاقیه من تعنت من قبل رجال الدین لذا نجد محجوب یحاربهم في قوله 

تغتر بفقهائنا السنیین المعاصرین فهم أبعد الناس عن السنة وعن فهمهما في أروع معانیها 

ومحجوب بن میلاد هنا یعالج  44."إن كانت السنة لا تتجمل بهم وإیمانهم یتجملون بالسنة و 

أزمة التطور مع الإنسان المتطور لذا فالدین یجب أن لا یكون جامدا بحیث یحول دون هذا  

  :التطور ویوافقه نعیمة الرأي ؛لأن الدین حسب نعیمة یقوم على دعامتین هما

  الإیمان بالقدرة المبدعة.  

 الكائنات ومع إخوانه الناس بطریقة تساعد على تفهم تلك  تنظیم سلوك الإنسان مع

وهذه القدرة تختلف ؛لأن ذهنیات .45. القدرة والتغلب على الأوجاع الناجمة عن جهلها

  .الأفراد تختلف ومقدرتهم على الانتفاع بالدین  في تطور مستمر 

  :الوظیفة التربویة- ثانیا

أشار إلیها میخائیل نعیمة في معرض حدیثه  والمقصود بها أن یحمل  الأدب ثقافة وقد   

ر حسب نعیمة أراد صاحبه أن یخلَص وهو كتاب خیّ "  والقلب العقل" ضومط إمیلعن كتاب 

من خلاله العلم من ذلك التعظیم المبالغ فیه والتربیة من ذلك الشحن للذاكرة بشتیت 

لم ,جود وإلى غایة الحیاةالمعلومات مع أنه یؤمن بعظمة العلم وبمقدرته للوصول إلى كنَ الو 

                                                 
  . 286ص ,في الغربال الجدید:میخائیل نعیمة  44
  .28ص :المصدر نفسه  45



 وظائف الأدب ذات الطابع الإنساني                                                     الفصل الأول 
 

 
22 

" المعرفة الدنیا "ویسمي العلم ,بین العلم والدین لأن كلایهما طریق للمعرفة  ضومطیفصل 

وهو لا یقصد , أي ؛معرفة ما وراء الحس" المعرفة العلیا"وهي معرفة المحسوسات والدین 

ل الدین ومن رجال الدین من جع: "بالدین ما رسمه رجال الدین للناس حیث یقول فیهم 

وجعله علم جدل وطقوس تلهي عامة الناس ,مطیة إلى سلطة زمنیة وربح مادي وتمتع بالدنیا

وعندما  46".وتحذرهم لكي یقنعوا بما كتب لهم من العبودیة والفقر والذل في القذارة والمرض 

علَم كثیرا قدم كتابه للعالم ,خبَر كثیرا ,فكَر كثیرا"تقرأ هذا الكتاب تجد نفسك في حضرة مؤلف 

بأسره لأنه یحتاج إلیها فهي خواطر في العلم والتربیة  حیث تجرد العلم من طفلیاته والدین 

معرفة النفس والتي ,والتربیة من تراهاتها وتردها لغایة واحدة هي المعرفة الكاملة  من خرافاته 

, لطبیعة وقوانینها الصارمة وللنفس وأهوائها الجامحة بها یتحرر الإنسان من عبودیته ل

فالمدرسة المثلى هي التي تتصل الدروس داخلها اتصالا مباشرا بالحیاة خارج المدرسة فلا 

یحتار الطالب في إیجاد العلاقة بین حیاته الروحیة والمادیة ولا تعرف حشو الذاكرة بكل 

وهنا یلتقي مع تولستوي . 47والقوى العقلیة  شاردة وواردة وتهمل الأخلاق والذوق والحواس

تربیة الشخصیة لا حشو الدماغ "الذي افتتح مدرسة لتعلیم الأبناء الفلاحین عمَد فیها إلى 

ي عند نعیمة هو إرهاف حواس الطالب فالهدف الأسمى للمربّ  48."بمعلومات لا تنفع الطالب 

وهذا الإرهاف ,عقلیة صدئة ومهملة وشحذ قواه العقلیة فحواس أكثر الناس بطیئة وقواهم ال

یكون بالمران كما یمرن الملاكم عضلاته ؛لأن التربیة في نظر نعیمة إن لم تعنى بصقل 

  .ویض الحس والعقل تربیة ناقصة الذوق وتثقیف الأخلاق وتر 

  :دور الأدب في إحیاء التراث -ثالثا

ث ما فات منا  ووصل ما كما یفعل المستشرقون الذین یركزون جلَ اهتماماتهم على بع   

ر ف هؤلاء ویقدّ ینصّ "  الجدید الغربال في" و میخائیل نعیمة , انقطع من ماضینا وحاضرنا 

                                                 
  .207ص ,في الغربال الجدید:میخائیل نعیمة  46
  . 209ص ,المصدر نفسه :ینظر  47
  .8-7ص :المصدر نفسه   48
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, جهدهم مع أن أكثر الناس ینظرون إلیهم نظرة احتقار ؛ لأنهم یعملون في عزلة عن الناس 

 المخطوطات مع"وكتابه  كراتشكوفسكيوقد تحدث میخائیل نعیمة عن الكاتب الروسي 

الذي یعتبر خیر دلیل على مدى مساهمة المنقبون في تنمیة المعارف ؛لأن "  العربیة

المخطوطات تقرب الناس بعضهم من بعض وتفهمها كتفَهم الطبیعة والفن یفسح آفاق 

   49." ویجعله شریكا في بنیان الحضارة الإنسانیة العظیم ,الإنسان و یحیو حیاته نبلا 

ا یلاقیه المستعربون من حلاوة الفوز و ب في مجمله كان صورة صادقة عمّ كتالذا فهذا ال   

مرارة الفشل في سعیهم إلى بعث الكنوز الثمینة وسد ثغرات الماضي الموجودة في الحاضر 

 .وهو بهذا ؛أي كراتشكوفسكي كشف للغرب عن الحضارة العربیة وما فیها من كنوز ,

  :لحیاة الأدب وسیلة للاستمتاع بجمال  ا- رابعا

فهذا الأخیر یقدم ,سبق و أن قلنا بأن میخائیل نعیمة یجعل من الأدب والحیاة توأمان   

الحیاة بصورة مثالیة سامیة فعندما نقرأ قصیدة على الطبیعة مثلا نتخیل أنفسنا أمام لوحة 

 جمیلة نستمتع بها وتحرك عواطفنا نحو القیم الجمالیة فتسمو نفوسنا تجعلنا نحلق في أجواء

وهذه النزعة قد غلبت على شعراء المهجر وهي الهروب إلى , عالیة من الجمال و الحسن

ومیخائیل نعیمة أثنى على طاغور , الطبیعة ؛لأنها الملاذ الوحید من كید المجتمع وسلطانه 

فحیاة طاغور حیاة بعیدة كل البعد عن , حبه الطبیعة كونه استلهم منها ذلك الصفاء الروحي

, تي تستحم في بحور الدم والدمع والشهوات التي تفح من ظلمات العظم و اللحمالبطولات ال

على حد تعبیر میخائیل نعیمة إنها حیاة الشوق اللافح إلى الاكتمال بالجمال الأبهى والحب 

بل نلمس أكفا تمتد إلى أكف ونجوما ,الأسمى لذا لا نجد في كتاباته تلك البروق والرعود 

صفاء بصیرة ,توقد ذهن ,ق و لطافة ذو ,عجب من رجل أوتي رهافة حس ولا "ترنو إلى نجوم 

وطاغور صاحب فلسفة الحب .50"ه من الترفع عن توافه العیش و زیف المجتمع ما مكنّ ,

                                                 
49

  .169- 162ص :ینظر المصدر السابق  

  .25ص ,في الغربال الجدید:میخائیل نعیمة  50
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والجمال حیث یرى أن الاثنین رئیسان في حیاة الإنسان لأن الحب هو بدایة المعرفة كما 

الأولى للإنسان لهذا نجده یمقت كل ما یشد النار بدایة النور وحب طاغور یتجه بالدرجة 

الإنسان إلى أسفل ویجعل منه عدوا لأخیه الإنسان متعلقا بكل ما یسمو بالإنسان إلى أعلى 

طاغور كان إنسانا ,ویجعله نصیرا لأخیه الإنسان في انطلاقه نحو المعرفة والجمال والحریة 

الرهیب بین الحیاة التي یحیاها والفن  كبیرا كما كان فنانا كبیرا بالنظر إلى ذلك الانسجام

وهذه مقدرة لا یملكها إلا القلیل منهم ویضرب میخائیل نعیمة مثالا بالفنانین ,الذي یخلقه 

وبالدرجة .الذین سموا بفنهم إلى ذرى سامقة وانحدروا بسلوكهم إلى دركات الدهماء والغوغاء 

ة في أسرار الوجود والكون لدیه دیوان الثانیة إلى الطبیعة والكون فقد عرف بنزعته التأملی

وعلى ,الذي عبر فیه عن دهشته أن یكون له مكان من هذا العالم الذي یفیض بالنور "الدهشة

قدر هذه الدهشة تكون الرغبة في معرفة أسرار الكون كما كان على اتصال وثیق بالطبیعة 

وكیف یكون التفكیر التي علمته كیف یسلك دروب الحیاة و كیف یكون الأخذ والعطاء  

حیث عمد فیها إلى "شانتیكتان"الصحیح وكذلك تربیة النفس وتربیة الآخرین فأسس مدرسة 

إبقاء طلابه على صلة وثیقة بالطبیعة وأن تتفتح شخصیة كل منهم كما تتفتح براعم الزهر 

 51."المعطاء  ونبذ أن تكون المدرسة زریبة یحال فیها بین الطالب والهواء الطلق والتراب

حیث یرى أن الإنسان في الطبیعة حر لیس في كون  الطبیعة كمصدر لتأمین عیشه بل    

, ینبوعا لتحقیق التوق إلى اللانهائي و انجذبات روحه إلى ما هو أبعد منه هو نفسه 

ولا ننسى أن نعیمة من شعراء , وإعجاب نعیمة یتجلى في ذلك الاتصال الوثیق بالطبیعة 

لون من الطبیعة الملهم الحقیقي للنفس البشریة ؛لذا عرفوا بإخلاصهم لها الرابطة  الذین یجع

یا االله :"؛لأن كل ما فیها أشیاء تستحق الإخلاص یقول میخائیل نعیمة في كتابه البیادر 

أمس جائني رسول نیسان وعلى حقویة منطقة من شقائق النعمان والأقحوان والریحان وساقیة 

و كان نعیمة یخاطب الطبیعة كأنها إنسان حیث یقول  52."الأرز و السرو و السندیان 

                                                 
  .  31ص في الغربال الجدید؛,میخائیل نعیمة :ینظر   51
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و لیغفر االله للذین هشموا أعضائك عبثهم و طیشهم ,ة السلام علیكم أیتها  النجاصة البریَ :"

  .فهو یطلب أن یغفر االله لمن ألحق بها الأذى وحطمها  53."

من الوجد والبـــث و ا فیما یتعلق بالنزعة التأملیة فنجد شعر طاغور عبارة عن ضـــرب أمّ   

وهذه النزعة أهم ما تمیز به شعراء الرابطة ونعیمة خاصة ممن تعمقت صلتهـــم , الصـــــــلاة

ویتعجب نعیمة من . بالحیاة وكثر تأمله في أسرارها وخفایاها وفي قوى الطبیعة وعناصرها

واقف أمامكم  أناوكأني و :"سحر فیسخر منهم بقوله  الذین لم یبصـروا الوجود وما فیه من

وحلقت بهما فوق رؤوسكــــم وكأنكم وأنتم جالسون ,لست عجیبة إلا إذا نبت لي جنحـــان ,

أو لبستـــــم قبع الخفاء , لستــــــم عجائــــب إلا إذا تحولتم إلا أعمــــدة من المرمر ,تجاهي 

    54."فتلاشیتم فجأة في الفضاء 

قهما للطبیعة والغوص في أسرار یمة وطاغور هو تعشّ ولعل أهم ما یجمــــــع میخائیل نع   

 ر بنبض الخلیقة فيالوجود والكون والنزعة الإنسانیة التي جعلت من طاغور یشعـــ

وهذه هي العظمــــــة الخلاقة في نظر نعیمـــــة فطاغور  وإن لم یبلغ الحریـــــة إلا أنَه ,نبضــــــه

استطاع أن یلمــــح بریقا من هذه الحریــــة فغنَاها وأجـــــاد الغناء فكان شاعــــرا إنسانـــــــا وأدیبـــــا 

  . كبیـــــرا

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .458ص ,1987,بیروت ,5م,دار العلم للملایین , المجموعة الكاملة ,  3ط ,في مهب الریح :میخائیل نعیمة   53
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لتجدید في الأدب إلى االتي دعت القلمیة أعضاء الرابطة  بین میخائیل نعیمة منیعد    

للثورة على  تدعو ,دب للأفثارت على العروض وعلى المفهوم التقلیدي ,العربي شعره ونثره 

وعلى هذا الأساس آثرت  . الكثیر من الموضوعات في الشكل والمضمون واللغة والبناء 

القضایا الفنیة التي أثارها في كل  وعن ,لتجدید الذي دعا إلیه ن اعالحدیث في هذا  الفصل 

فقد تناول قصصا نقد أسالیب . یدةقصالروایة و المسرحیة و الو ,قصة للما یتعلق بالجانب الفني 

ج من قصائد تناولها كما قدم نماذ,أصحابها ومسرحیات وروایات نقد شخوصها وأحداثها 

  :قضیة یمكن الإشارة إلیها في هذا الفصل هي وعلیه فإن أول . بالتحلیل والنقد

 :لتجدید في الأدباقضیة  -أولا

القلمیة وأعضاءها وما قدمه هؤلاء للأدب  خصص نعیمة الحدیث فیها عن الرابطةالتي و   

كان أدب القصیدة وأدب " :فهو .بعد أن كان أدب تقلید وجمود وحذلقة لغویة على حد تعبیره

ن من الهفوات والناثر الناثر من نظم الكثیر ونثر الكثیر بأقل ما یمكالمقالة والشاعر الشاعر 

وشعراؤه لا ,والذوق آسنا والإرادة الخلاقة مشلولة ,حیث كان الفكر مغلقا ,اللغویة والعروضیة 

یجرؤ أحدا على أن یحید عن الروي الواحد ولا أن یتخطى الأبواب التي طرقها الشعراء 

رف هؤلاء بوفائهم وقد عُ   1".فخر وحماسة ومدح وهجاء  العرب منذ أقدم الأزمنة من

به الموسوم اال في كتكما هو الحال عند رضوان الشهّ  ,وإخلاصهم لدولة البحتري والمتنبي

والذي ینعته بعملاق الواقعیة في الشعر العربي حیث عاب علیه  "الطیب المتنبي وبأب"

بأن أبا الطیب في فخره لم  القارئقناع تحاول إ:"میخائیل نعیمة تعظیمه للمتنبي في قوله 

لا تخلو -وأقولها آسفا–في الواقع یفخر بنفسه بل بعظمة النوع الإنساني وهي محاولة ,یكن 

إنما " الخیل و اللیل و البیداء تعرفني:"من الحذلقة فهل اقتنعت أنت لتقنعني بأن الذي قال

الأغرب من ذلك قولك في و  : ویضیف نعیمة قائلا.كان یعني نفسه بل النوع الانساني ؟

  :أبیات المتنبي

                                                 
 .  93ص ,في الغربال الجدید:میخائیل نعیمة :ینظر  1



 قضایا النقد الفني                                                          الفصل الثاني                 
 

 
28 

  قینة تحسبن المجد زقا و لا و

  .الفتكة البكر فما المجد إلا السیف و

  1.تضریب أعناق الملوك  و

غراق في التمجید الذي إفهذا لعمري ،."لأنهم سبب الفقر ؛بأنها دعوة للثورة على الملوك    

   2.ریقوالتحي إلى عكس ما یبتغي وأعني إلى التشویه هینت

هذا كان الأدب الذي حمله المهاجرون إلى دیار الغربة والذي كان لزاما علیه أن ینفلت من   

فاق جدیدة فكانت الرابطة وكان الانطلاق آیاد زرائب الماضي إلى شعر الفتوة والحماسة وارت

و صدق واستقلال وكانت جرأة ,شعور حي وفكر ثائر " كان الانعتاق و في الأدب و

وهذا كله یتجلى فیما قدمه أعضائها  3 ".اسة وهدف مع الایمان بقدسیة الأدب ورسالته وحم

وحسبك أن ":عند عریضة  یقول میخائیل نعیمة مادحا التجدید .من أمثال نسیب عریضة 

رحب ,تقرأ قصیدة أو قصیدتین من نظم نسیب عریضة لتشعر أنك في حضرة شاعر فذ 

یتنكب السبل  ,صادق النبرة ,صافي النبعة ,الظل خفیف ,رفیع الذوق , مرهف الحس,الخیال 

. وفي المبنى والمعنى , ویترفع عن كل مبتذل في اللون واللحن , المطروقة والقوالب المألوفة 

بل هو یبث شعوره بالحیاة "ولا یتصنع ولا یتحذلق ولا یبرق ولا یرعد ,  قق ولا یتمار فلا یتمل

لا  بثا أشبه ما یكون برذاذ المطر یتساقط في سكینة اللیل على البقاع العطشى فیؤنسها و

على طریق إرم وما فیها  اه بصدق في منظومةغنَ فقد رف بحنینه لوطنه كما وعُ  4".یزعجها 

والأمر ذاته نجده ,كوها خلفهم وأخرى یتطلعون إلیها وحنین إلى معالم تر من حسرة ووحدة 

روحه المعذبة وشوقه الكبیر إلى بلاده  ىعند صاحب أغاني الدراویش رشید أیوب الذي غن

هذه كانت أغلب صفات .لبنان فكان غناؤه صادقا نابعا من نفسه المعذبة وأمانیه المشرده 

مادیة والثانیة روحیة  ي المعاناة من غربتین الأولىتجدید وهشعراء الرابطة ومن حمل لواء ال

                                                 
 .219ص ,في الغربال الجدید :میخائیل نعیمة  1
 .والصفحة نفسها نفسهالمصدر  2
 ..95ص,في الغربال الجدید :میخائیل نعیمة  3
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كما تحدث میخائیل نعیمة عن إیلیا أبو ماضي وكیف أنه ,صورها هؤلاء بصدق وإخلاص 

فثار جزیة باهظة  للأقدمینختم الجزء الثاني من دیوانه كأنه یختم بها حیاته كشاعر دفع 

شعریة خاصة في دیوانه الجداول الذي علیهم وخلع عنه سلطانهم ثم مشى على سجیته ال

وتجري الأفكار , كان أكثره شعر یتألق فیه الفن الجمیل وتتزاوج فیه الألفاظ والمعاني 

وتتساوق الظلال والأنوار وترتعش القوافي ارتعاشة الخیال الذي , والأحاسیس صافیة صادقة 

ید القدماء إلى شاعر تقل  فقد استحال أبو ماضي من شاعر قصاره,یتسامى على التعقید 

  1.یغمس قلمه في قلبه 

ویضیف نعیمة في معرض حدیثه عن قضیة التجدید حركة الشعر المنسرح التي أرسى   

مبادئها الشاعر الأمریكي وولت هوتمن وهو أول من دعا إلى هذا الشعر في أمریكا ومارسه 

المنسرح لا تعني  و .وحماسة من یحمل رسالة جدیدة ,وإخلاص المؤمن , بقوة العبقري 

الحركة تجري إلى هدفها بسهولة و بغیر قید :"من بحور الشعر بل تعني الانطلاق البحر 

لایقاع وهذا النوع من الشعر لا یتقید بوزن أو قافیة ویجري على السجیة جریا لیس یخلو من ا

صر وقد ساعده في ذلك مزاجه الرحب الذي یأبى التقلید والح,الموسیقي والرنة الشعریة 

إن القوالب الشعریة القدیمة بلغت منتهاها على أیدي الذین " :د لذا كان یردد دائما یوالتقی

وهنا یلتقي مع شعراء وأدباء   2". سبقوه من عباقرة الشعراء فلا جدید في محاكاتها ومجاراتها 

  . بناءه  التجدید في رفضهم وتمردهم على الشعر العربي بلغته وشكله و

  :همابالتجدید لقضیة المحوریة تنبثق قضیتان لهما علاقة من هذه ا و    

  :الوحدة العضویة -أ

ولعل  ,معالم التجدید في الشعر العربي الحدیث تعد الوحدة العضویة في القصیدة من أول   

أول من دعا إلیها كان العقاد في معرض نقده لقصائد شوقي التي تعاني من التفكك وعدم 

والوحدة التي یقصدها العقاد ههنا لیست وحدة الوزن والقافیة بل وحدة , الانسجام والوحدة 

                                                 
 .145- 144ص ,في الغربال الجدید:میخائیل نعیمة  1
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ینبغي أن تكون القصیدة عملا فنیا تاما یكمل فیه تصویر خاطر أو خواطر لأنه "؛القصیدة 

ة كما یكمل التمثال بأعضائه والصور بأجزائها واللحن الموسیقي بأنغامه حیث إذا متجانس

" یضیف قائلا بأن  و. بة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدهااختلف الوضع أو تغیرت النس

عنه غیره  ينها مقام جهاز من أجهزته ولا یغنالقصیدة الشعریة كالجسم الحي یقوم كل قسم م

إلى جانب العقاد هناك  و 1."الأذن عن العین أو القدم عن الكتف في موضعه إلا كما تغني

أن قیمة البیت تظهر في :"عبد الرحمان شكري  ممن دعا أیظا إلى وحدة القصیدة بقوله 

وهذه دعوة صریحة إلى جعل القصیدة لحمة   2 ".الصلة بین معناه وبین موضوع القصیدة 

واحدة بحیث أي تقدیم أو تأخیر لا یختل المعنى وهذه میزة القصیدة عند كل دعاة التجدید 

التي صورت حال العرب بعد الحرب العالمیة  أخيفقد اعتمدها میخائیل نعیمة في قصیدته 

وعت الصور ر وإن تنَ راسمة صورة مفصلة للشرق العربي وما وصل إلیه من تدهو  ,الأولى

وهو الإحساس البعض ضها بع عمالتي قدمها میخائیل نعیمة إلا أنه كان هناك خیط یجمعها 

لذا أشاد میخائیل , بنبض الخلیقة كله یسري في نبضه  فقد أحسّ  .3الواحد والعاطفة الواحدة 

خیر من بین فهذا الأ,شتمال قصائده علیها ا مطران خلیلدة العضویة وأثنى على نعیمة بالوح

 .الذین تأثروا بالنقد الأروبي وبالرومانسیة الغربیة إلى جانب العقاد وعبد الرحمان شكري 

لة وفخامة ومتانة اأن الشعر فن یقوم على أكثر من جز "وخلیل مطران من بین الذین أدركوا 

روض لعاوأمانة لكل ما تنهى به وعنه قواعد اللغة وعلم ,ورنة وقافیة وأكثر من غنى لغوي 

ولا ,هذا شعر لیس ناظمه بعبده ":لشعر الذي ینبغي أن یكون احیث یقول مدافعا عن  4."

تحمله ضرورات الوزن والقافیة على غیر قصده یقال فیه المعنى الصحیح باللفظ الفصیح ولا 

وقاطع , ودابر المطلع , وشاتم أخاه , لمفرد ولو أنكر جاره اینظر قائله إلى جمال البیت 

                                                 
 .85 ص,قضایا النقد الأدبي :بدوي طبانة  1
 . 42 ص,قضایا النقد الحدیث :محمد صایل حمدان  2
 . 52 ص: المرجع نفسه 3
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, وفي موضعه من القصیدة , بل ینظر إلى جمال البیت في ذاته , لمقطع وخالف الختام ا

وإلى جملة القصیدة في تركیبها أو في ترتیبها وفي تناسق معانیها و توافقها مع ندور 

بأن الشعر العربي :"ویضیف قائلا  1."ومطابقة كل ذلك للحقیقة , التصور وغرابة الموضوع 

وأنه لم یجد فیه ارتباط بین المعاني التي تتضمنها القصیدة الواحدة  –وحدة أي ال–یفتقر إلیها 

كما دعا إلى  2. "ولا تلاحما بین أجزائها ولا مقاصد عامة تقام علیها أبنیتها وتوطد أركانها 

بها وفي ترتیبها منهج جدید یقوم على النظر بالدرجة الأولى إلى جملة القصیدة في تراكی

لذا نجده یدعو إلى الخروج عن المألوف وأن تكون القصیدة وحدة متماسكة  ,وتناسق معانیها 

لبحتري وقد أثنى الأنه شق عصا الطاعة على المتنبي و ؛رغم النقد اللاذع الذي تعرض له  .

في بدایة نشأته الشعریة لو أنه ظل على هذه  مطران خلیلمیخائیل نعیمة على ما جاء به 

شعرت بالأسف على تلك القریحة الفیاضة :"في هذا الصددالوتیرة یقول میخائیل نعیمة 

والإلمام الواسع بأسرار اللغة وتعاریج علم العروض تنفق جمیعها بإسراف , والدیباجة المشرقة 

أو التهاني بمولود أو في المواعظ المبتذلة كقوله في وصایا  ما بعده إسراف في الرثاء

  :صحفي صغیر لا بشاعر كبیر ل لى سبیل المثال وهو موضوع یلیقانتخابیة ع

         أیها الناخبون أمر البلاد

  أمركم أحكموه واالله هاد

 3.؟رإن كان االله هو الهادي في الانتخابات فأي مجال لإرشاد أي شاعر أو ناث

یقول نعیمة  غانم االله لعبد" الضباب فوق"وهذه الوحدة العضویة تتوفر أیضا  في مقطوعة   

إلى ,"الظلمة البیضاء " إلى ," الضبابة"و إذا تنتقل معه في مقاطع قصیدته السبعة من : "

وأخیرا , " مروج الضباب " إلى "الزرع والحصاد " إلى ,"بین الفصول " إلى ,"عین الشاعر"

قد تحسب في البدایة أن هذا الترتیب في تعاقب  المقاطع هندسة , "سریر الختام " إلى 
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فلا تلبث أن تدرك خطأك في ,یقصد بها الشاعر أن یتدرج بك من سبب إلى نتیجة ,مدروسة 

في موضع الثالث و  - مثلا–إذ أنه في مستطاعك أن تضع المقطع الخامس . ما حسبت 

  1.من غیر أن تحدث أي خلل في میزان القصیدة وهندستها , الثاني في موضع السادس 

  :الخیال الشعري  - ب

د كل القضایا النقدیة التي أثارت جدلا واسعا وأسالت حبرا كثیرا عن القضیة من  تعد هذه   

وإن كان القدامى قد وقعوا في الخلط بین الوهم والخیال الأمر , نمن النقاد القدامى و المحدثی

ولسنا ههنا بصدد إبراز هذه القضیة . صحیحا  فهم الصورة الأدبیة فهما جیدا وذي أعاق ال

ولعل  المحدثین وبالأخص الرومانسین ؟  بل ما یهمنا كیف هي تجلیاتها عند عند القدامى

, قوى الإنسان  الذي یرى أن الخیال أجلَ " كانت" أول من أرسى مفهوم الخیال  الفیلسوف 

جاء الرومانسین  "كانت"بعد  و. 2"وأنه لا غنى لأیة قوى أخرى من قوى الإنسان عن الخیال 

حیث عرف الأول بالتفریق بین  , "كلوریدج صموئیل"و "وردزورث ولیام"على رأسهم  و

الخیال والوهم وقرر سمو الأول وخطر الثاني وهو من دعاة الخیال المدعم بالعاطفة یقول 

فسیستمد منها ,إن مشاعرك  قویة فثق في هذه المشاعر :"في رسالة وجهها لشاعر ناشئ 

  3".ن القوة الحیویة التي تغذیها شعرك ماله من تناسق وشكل كما تستمد الشجرة م

إلى جانب وردزورث نجد كلوریدج هو أیظا تأثر بفلسفة كانت ورأى بأن هناك نوعین من  و  

  .الخیال الأولي الذي یملكه جمیع الناس والثانوي الذي یختص به الشعراء دون غیرهم 

كان هذا على سبیل الإشارة إلى أهم من أرسى معالم هذه القضیة في العصر الحدیث   

في "وبالأخص عند الرومانسیین لتأثر میخائیل نعیمة بها وقد وظفتها كتمهید لاحتواء كتاب 

 "عبقر"علیها فقد عرضها میخائیل نعیمة على شكل دراسة تطبیقیة لمنظومة  "الغربال الجدید

ت في المهجر یعد من أحد أهم أعضاء العصبة الأندلسیة التي تشكلَ  الذي معلوف لشفیق

                                                 
 . 198ص : السابقالمصدر  1
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 فشفیق معلوف وقد, من قیود الماضي التحرر تي كانت تسعى أیضا إلى وال, الجنوبي 

المستسلم , المشوش في أفكاره ومشاعره , من العالم الرتیب بنظمه واصطلاحاته وتقالیده  َ ملّ 

فلت منه بعقله وقلبه وخیاله و أن ینطلق إلى عالم لا شاء أن ی, لسلطان الدقائق والساعات 

فاهتدى إلى عبقر الذي راح یطوف فیها برفقة شیطانه لا بیاتریش التي .حدود فیه ولا سدود 

عند دانتي في الكومیدیا الالهیة والمنظومة في إحدى وعشرین صفحة  من القطع المتوسط 

والمتن في  ,وعن الكهنة والجن والعفاریت  بقرتحتوي مقدمة قدم فیها شفیق معلوف تعریفا بع

حكمة ,حسرة الروح , له الناقص الإ, في طریق عبقر  :خمس أبیات حیث قسم عبقر إلى 

فكأنك , وكان ینتقل من صورة إلى أخرى بصورة خاطفة  العبقریون ,ثورة البغایا ,لكهان ا

التصویر :العالي  إخراجه نوعان من الفن تشاهد شریطا  من الصور المشبحة تعاون في

ثم ینتقل شفیق معلوف للتعریف بعبقر وما فیه من عفاریت على رأسهم أمیرة .والموسیقى 

بلاها االله شهوة من عالم الأجساد تود إشباعها فلا , لم الأرواح االجن الجمیلة وهي من ع

عرافة  كل ما تستطیعه هو تقدیم أغنیة ككفارة للتقریع والتأنیب الذي تمطرك إیاه, تستطیع 

وإلى جانب هاتین هناك كاهنین شق . عبقر وهي عجوز شمطاء تنهال على الزائر بالسیاط 

أما سطیح فجسد بلا عظم وهذان المخلوقان من أغرب  ,أما شق فهو نصف إنسان ,و سطیح

ثم ینقلنا إلى غابة الحور التي تحتوي بنات الفجور وقد أصبحن . ما ابتدعه الخیال العربي 

وصولا إلى حدود عبقر الذي یحتوي على أكداس , الهوى لما تردین ظلام القبور فن أشباحا د

 لكن خیال شفیق معلوف كان ضعیفا لم ینقل صورة,من الشعراء یتهامسون بأغاني عذبة 

عبقر الحقیقة حسب نعیمة لأنه تارة یصف عبقر كزاویة من الجحیم وتارة بقعة من الأرض 

وة أنه یبقى صاحب فضل لارتیاد آفاق جدیدة لم تكن وأهم ما یحسب لشفیق في هذه الخط

 1.معروفة لدى العرب قبله
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  : نقد القصة  - ثانیا   

تعد القصة من أهم الفنون النثریة التي ظهرت في العصر الحدیث وذاعت لتشمل شتى    

حیث رحبت بها الصحف على اختلاف ألوانها وجعلت الكثیر منها ,المعرفة  حقول العلم و

یقول الدكتور .ذین أقبلوا علیها إقبالا شدیدا استجابة لرغبة القراء ال,بابا من أبوابها الثابتة 

فقد كانت القصة أبرز ما :"مؤكدا ذیوع فن القصة في الأدب العربي الحدیث  حسین محمد

ولم تلبث أن طغت على سائر فنون , میة الأولى العال حدث من فنون الأدب بعد الحرباست

   1."الأدب حتى أهملت الشعر أو كادت 

ي الذي وصل إلینا بفعل الصحافة و من ألوان الأدب الغرب هي في معناها العام لون و   

بل كانت تأتي في  ؛وهذا لا یعني أنها لم تكن موجودة في الأدب العربي القدیم, الترجمة 

تتمثل الأصول الفنیة "بینما التي وفدت من الغرب كانت . شكل حكایات وأخبار ونوادر 

  . 2"والتصویر الفني للشخصیات, والتسلسل المنطقي للأحداث  ,للقصة الحدیثة كالحبكة 

علیهم  هذا الزخم الإبداعي الذي كان یفد حیث طفق العدید من أدباءنا العرب ینهلون من  

فتحت أمامهم نأن ا بعد فكتاب العربیة من:"من الغرب یقول میخائیل نعیمة معبرا عن ذلك 

مغالق اللغات الأجنبیة وجدوا أنفسهم ضیوفا حول موائد مثقلة بشتى الأصناف التي لا عهد 

ومسألة الاستفادة من  3". لا عهد لهم بأشكالها وألوانها وأسالیب تحضیرها  لهم بطعمها و

قبل  و:"ومن بینها القصة عند أدبائنا العرب عبر عنها میخائیل نعیمة في قوله  هذه الفنون

أن تألفها معدهم راحوا ینهلون منها نهل العدیم فكان عسر الهضم نصیب الأكثریة الساحقة 

لكن على الرغم من عسر الهضم الذي أصیب به آدابنا أراها تجتاز عهد الاتكال , منهم

وات سریعة فهناك من أتقن فن سلوك المائدة وعرف ماذا یتناول والاستجداء والتلمذة بخط

                                                 
 .257ص ,1992,دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة ,د ط , في نظریة الأدب :د عثمان موافى  1
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ویعرض نعیمة في هذا الكتاب .1"وكیف یمزجها ویحول المزیج إلى غذاء طیبا لنفسه ولسواه 

والتحلیل لكل من أسالیب كتابها  نماذج من قصص یتناولها بالنقد"ید في الغربال الجد"

  :وشخوصها وأحداثها ومنها 

والذي یعد واحدا من رواد القصة اللبنانیة في ؛ عواد لتوفیق "الأعرج الصبي"قصة    

حیث تدور أحداث هذه القصة حول الظلم والاستبداد الذي یتعرض له طفل , الحدیث العصر

ویبدأ میخائیل نعیمة نقده ,في الثالثة عشر من العمر من قبل عم كسیح ظالم متغطرس 

یعني الاستقامة والثبات في انتهاج طریق "في معناه العام  والأسلوببأسلوب عواد في القصة 

أي الأسلوب والفكر علاقة وثیقة لأن انتهاج الطریق لا یكون إلا عن ؛أو مذهب وبینهما 

وبالعودة إلى أسلوب , دلالة كلمة الأسلوب كانت هذه لمحة وجیزة عن   2."اختیار وقناعة 

وبصیرة , اك االله بصرا یلحظ دقائق الأمور حبّ  لقد:"نعیمة قائلا  عواد فقد وصفه میخائیل

اك إلى جانب ذلك قسطا من الذوق الفني الذي حتى عن التوافه عصارة طیبة و حبّ  تتسقط

یساعدك على ترتیب ملاحظاتك حسبما تقتضي أهمیتها فتبرزها بمجموعها صورة كاملة 

عاطفة الشاملة التي دعت التقاطع منسجمة الألوان تبرز من خلالها الفكرة الإنسانیة أو ال

  .3 "إلیها

كرم ملحم كرم الذي بالغ في الاتكال على فطرته ومقدرته  ویعقد نعیمة مقارنة بین عواد و  

اللغویة فأصرف في الركض وراء الأحداث المثیرة على حساب الذوق الفني الذي هو وحده 

, أشخاص القصة وهو الذي یختار , الوصف والأحداث الأشخاص والعقد الحكم في قیمة

 4.الخ ...لصورة والمیول والطبع والمعتقداتویحدد عددهم وصلاتهم و ممیزات كل منهم في ا

                                                 
 .229- 228ص :المصدر السابق 1
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توفر لكرم لكان سید القصة العربیة الحدیثة بلا منازع ؛ والشاهد هنا أن لو أن الذوق الفني  و

  .ركیزة الأساسیة في العمل القصصي میخائیل نعیمة یجعل من الذوق الفني ال

ولا بالروایة , فلا أنت بالواعظ الممل :"بالعودة إلى أسلوب عواد یضیف نعیمة قائلا و   

. ولا تقتل المغزى بالتصریح حیث یغني التلمیح , ولا تكثر الكلام حیث یكفي القلیل , الثرثار 

إلا أن هناك بعض العنف في كونك تشد القارئ ضد إرادته أن الصبي تحمل كل ذلك ولم 

ولعه بلغ ,بالروعة في سرد أحادیثه ودقة تصویره "و توفیق عواد یتسم  1".منهالتملص  یحاول

  2".في الفن القصصي مدى لم یتجاوزه سواه 

أبطالها جهیضین من  والتي, القصة شخوصوبعد الأسلوب ینتقل نعیمة للحدیث عن   

, مقعد , صبي أعرج و عما له كسیحا , جهضاء الإنسانیة منبوذین من منبوذیها الكثیرین 

, منسي ناقم في قلبه على االله الذي جعله هكذا وعلى الإنسانیة التي رفسته بنعلها ,منبوذ 

یرغم الصبي على الاستجداء ویضربه ضربا مبرحا في كل لیلة یأتیه بأقل ما یفرضه علیه 

وصبي أعرج نهاره في  .شهوة المال وشهوة النقمة : وتین من المال فهو مركب من شه

تتطور أحداث القصة عندما یرزق الصبي من یعلمه  .لیله في البكاء والوجع  الاستجداء و

من  سه فیخرج مرفوع الرأس ثائرا لكنه ثأر لنف ,فن الملاكمة فینتهي بجلد عمه من غیر قصد

كل الناس وظلمهم واستغلالهم و هذا هو الحل في هذه القصة ؛ تحرر الصبي من الظلم 

ولعل هذا ما عابه نعیمة هاهنا حیث , في قلبه ذرة عاطفة  فعمه كان قاسیا إلى حد لم یبق

لو أنك جعلت ذلك العم یظهر ولو بعض الشفقة على ابن أخیه ولو حتى بعض :" یقول 

یضیف قائلا  و." ك أصدق و أكثر فعلا في النفس العطف على فأرة في كوخه لكانت صورت

وقصة الصبي الأعرج   3".الخیر و  تخیل حتى إبلیس مفلسا من النبلأنا یتعذر علیَا أن أ:"

                                                 
 .231ص :المصدر السابق 1
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لأنها تصور نفسیة الصبي المعذبة المستسلمة لقسوة ؛تدخل ضمن إطار النقد السیكولوجي 

إلا أن ,العم من جهة و العاهة الملازمة له من جهة أخرى مع أنه كان أحسن من العم حالا 

م و الغطرسة مما كان شیطانا متمردا اجتمعت فیه كل صفات الظل –أي العم  –هذا الأخیر 

كما .جعل قتله وسیلة تحرر و متوقعة من البدایة وهي ترمز إلى أن الإرادة تصنع المعجزات 

هل أنا في حاجة :"عبرت على الواقع اللبناني في تلك الفترة كما یصرح عواد في مقدمتها 

ط هل أنا في حاجة إلى القول أنها مستمدة من المحی,إلى الكلام على قصص هذا الكتاب 

وقد تكون حوادثها واقعة ولا تكون ,قد یكون أشخاصها حقیقیون ولا یكونون ,الذي أعیش فیه 

كما ." وهذه في الحالین نماذج وصور لحیاتنا المملؤة على بساطتها بالأسرار,لكن أولئك ,

بأن عواد یحاول أن یفسر لنا الحیاة كما رآها في المجتمع :"یؤكد ذلك أنیس المقدسي بقوله 

  1."وقد نجح وأجاد في سبك تفاسیره بألوان مشرقة من الفن القصصي ,اني اللبن

خرى لتوفیق عواد لا تقل أهمیة عن الأولى لما نتقل میخائیل نعیمة إلى نقد قصة أی   

تدور أحداث هذه القصة في مدینة لبنان وهي ," نفسه غالب"تحتویه من قیم إنسانیة وهي 

جل تنظیفها لذا جمع الزبالون إلى بیته لتكریمهم قائمة قاعدة بأمر من المحافظ من أ

والشعور بحقارته أمام المحافظ  تملَكه الخجل الزبالین شیخومصافحتهم فردا فرد وقد كان من 

ذت دموع الشیخ تتساقط على أما المحافظ فمشى نحوه وربت على كتفیه وأجلسه بجانبه فأخ,

شيء على الصورة الإنسانیة السامیة التي وفي هذه القصة أثنى میخائیل نعیمة أكثر  الأرض

فدلوني فمررت  وسألت من فوري على دار المحافظ ":احتوتها خاصة في الختام حین یقول

وهذا یدل على عمق الشعور بقیمة الوجود ومعانیه  2".من تحت شرفته ورفعت  قبعتي 

تاجه الأدبي لذا عاب علیه نعیمة نعت ان. بغض النظر عن ما یرافقه من ظلمات و آهات 

وهذه الصورة  .مشع ومؤنس  غبار كما هو معروف طفلي لكن غبار عواد هنابالغبار فال
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إنسان "الإنسانیة أو النزعة الإنسانیة التي أثنى علیها میخائیل نعیمة تتكرر في كل من قصة 

  .لإمیلي نصر االله " طیور أیلول ", لمصطفى فروخ " من لبنان 

كان في منتهى "عن أسلوب فروخ الذي نعیمة  ث یتحدثحی "لبنان من إنسان"قصة   

بل سلاسة في السرد وصراحة في , ولا تعمیة ولا تعقید ,وشي ولا تنمیق ولا تعرج لا,البساطة 

یكره التصنع و التكلف و التزلف "كلاهما ,ریشته وقلمه سیان  فكأن. "القول وصدق في النیة 

وقولنا ریشته  1."یختلج في القلب ویختمر في الفكر  دعاء والبوح إلا بماوالریاء والتدجیل والإ

وهو من بین أشهر الفنانین لأن مصطفى فروخ عرف بحبه للفن وبخاصة فن الرسم ؛

عبر عنه نعیمة بقوله  والذي,التشكلیین اللبنانیین الذي خلَد الطبیعة بلواحاته الفنیة السامیة 

اربة من صمیم الطبیعة أو من صمیم إلا اختطاف الفنان لوحة ه -فن الرسم-وهل الفن :"

نفسه یجمدها بریشته على الورق أو القماش فلا یطویها فیما بعد الزمان نظیر ما یطوي 

 ها اللمحة التي ما انبثقت منبل تبقى ماثلة للعین والوجدان وكأنّ . غیرها من ربوات اللمحات 

یؤدیها , رسالة الفنان  هي وتلك,لعمري هو الفن :"الزمان إلا لتقهر الزمان ؟ویضیف قائلا 

بالخط والشكل واللون ویطبعها بطابع من عنده هو التجاوب الذي یحسه ما بین نفسه وبین 

 2 ".اللمحة الهاربة التي یختطفها

في حقیقة الأمر مصطفى فروخ ذاته تدور أحداث هذه القصة حول الطفل سلیم والذي هو   

سلیم الذي یحب فن التصویر وما یلاقیه من ,ه أعطى ذلك الاسم لنفسه على سبیل التموی ,

رفض من قبل أمه ورجال الدین المتزمتین ضد الفن واعتباره من الموبقات المؤدیة إلى جهنم 

لكن سلیم الذي یظل یمارس هذا الفن رغم معارضة أمه الشدیدة التي كانت تحلم أن یكون ,

تتطور أحداث .ش بكثرة مثل ابن جارتها معروف الذي ترك المدرسة وراح یكسب القرو 

القصة عندما یقوم سلیم برسم بائع حلوى في الطریق فیكافئه بالنقود الأمر الذي یجعل أمه 

بیته وعندما یعود سلیم یفاجئ بسیارة الوزیر آتیة نحو ,وافق على رحیله إلى باریس لیدرس ت
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ق رجال تذهب نحو بیت معروف الذي صار قباضیا یتسابأو التي ظنّها كذلك فإذا بها 

أعجب میخائیل نعیمة في هذه القصة بذلك التهكم البارع الممسك  .الحكم علیه لاستعطافه

بتلابیب النفس و الذي یشهد بإنسانیة فروخ وحبه لوطنه فهو یرید وطنا فریدا بین الأوطان 

 1.بجماله وحریته و عدله و حسن تربیته الخلقیة و تماسك عناصره و اتحاد قلوب سكانه 

  .مي إلا أنه كان قمة في بلاده لإن لم یكن قمة باسقة في الأدب العاففروخ و 

مسألة الهجرة إلى الریف بحثا عن  والتي تعالجلإمیلي نصر االله  "أیلول طیور"قصة   

أثنى نعیمة على أسلوبها  الصفاء بعیدا عن الصراع الإیدیولوجي الذي تعج به المدینة وقد

و لولا أن ترابك من ,ن معرض فني للقریة اللبنانیة هذه القصة عبارة ع:"القصصي بقوله 

ودقة ,وسلامة الذوق , ثم لولا أنك تملكین قسطا كبیرا من رهافة الحس ,تراب القریة 

صوري و الجمالیة لما تأتى لك أن ت ظة و عمق الشعور بالقیم الكلامیة والإنسانیةالملاح

إضافة إلى ,كما تحیا في الواقع  فالقریة تحیا في سطورك ,القریة ذلك التصویر البدیع 

مقدرتك على التغلغل في ذهنیات سكانها دون أن یشعر القارئ بأي تكلف فالصورة عندك 

كما و أشاد میخائیل نعیمة على إمیلي نصر االله تلك الأمانة و  2".ترسم ذاتها بذاتها

  . في سطورها كما هي في الواقع حقا  الإخلاص للبیئة التي كانت تحیا

ئیل نعیمة بإسهاب في معرض حدیثه مسألة الأمانة أو الواقعیة في القصة وضحها میخاو   

بأن الأشخاص الذین :"الذي صرح في مقدمتها قائلا  لخلیل تقي الدین  "قصص عشر" عن 

تعمر بهم هذه القصص لیسوا أشباحا أبدعتهم مخیلتي إبداعا بل هم بشر من لحم ودم نقلتهم 

وهذا ما لم  .3"ي وسعي أن أضع لكل واحد منهم اسما یعرفه الناس وف... من مسرح الحیاة 

یخلق نفسه في كل ما یكتب  ؛ لأن الكاتب حسبهیرضاه میخائیل نعیمة لقلم خلیل تقي الدین

ولیس مجرد ناقل من مسرح الحیاة فأنت تأخذ نتفا من حیاتك وحیاة بیئتك وتجید تصویرها 
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تشطر " مات الذي صاحبي" خاصة في قصتك   ,زمانك فأنت في كل ذلك أمین لبیئتك و

لین في الظاهر قها الفن تخلق شخصین منفصوبلباقة یتعشّ , حبك وأنت :شطرین  نفسك

 1.ن ذلك غیر هذا و هذا غیر ذاك والاثنان أنت وتوهم القارئ أ, موحدین في الباطن 

إلا , من الواقع  فلابد أن یكون مصدرهم,و تحیا بهذه الأفكار,تحي أفكار الكاتب  فالشخوص"

فهو , أن الكاتب بقدرته الفنیة یشكل شخوصه بحیث یبدون مختلفین عمن نألفهم أو نراهم 

 2."ویفسر نوازعهم فیبدون وكأنهم لیسوا أولئك الذین نعرفهم في حیاتنا العامة ,یعلل سلوكاهم 

والنفاذ , المحلیة وبوصفه للعادات والتقالید , عرف بتحلیله النفسي البارع "و خلیل تقي الدین 

وبیت القصید هنا أن الكاتب حتى وإن نقل ما في الحیاة من   3".إلى أعماق الحیاة اللبنانیة 

هموم ومشاكل و كانت شخوصه واقعیة إلا أنه یبقى صاحب الفضل في إعادة خلق هذه 

  . لا یلقي لها بالا  النماذج بطریقة تستسیغ القارئ الذي یمر دائما بهذه الحوادث و

سلم الأدب الواقعي الذي تتربع قصصه على  تیمور لمحمودو لعل الأمر سیان بالنسبة   

 و أدب"خاصة و أنه عرف بحبه لبلده مصر و بأصالته الشعبیة وهذا یظهر جلیا في كتابه 

أنموذجا للأدب الحي الذي یقیم وزنا للصدق  لذي أثنى علیه میخائیل نعیمة  كونها , "أدباء

كما و أثنى , تقدیر فیتحسس أبعاد الكلمة و ألوانها فیحسن السبك و التعبیر و النزاهة في ال

و "البارونة أم أحمد "على أسلوب تیمور في خلق شخصیات القصة من خلال مجموعتیه 

سعى وی, حیاة الیومیة حیث یراه یتنكب المألوف و المبتذل من مشاهد ال"أبو الشوارب "

اس و الأحداث فلیس أفعل في نفس القارى من أن لاقتناص الشاذ و الآبد من صور الن

تصفعه صفعا بمشهد أو بصورة یمر بها كل یوم فلا یلقي إلیها أي بال ولا یشعر بأنهما 

بقوله في  الحدید أبو فرید محمدكما یؤكد ذلك .عض من خیوط الحیة في نسیج حیاته ب

وتلمح الحیاة في سهولة ,إنّه یرسم أشخاص قصته حتى أنك لتحس أنفاسهم :"أسلوب تیمور 
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في لغة سلسة لا تحجب شیئا من معانیه و إن فنه یشیع فیه روح ودیع من ,حركاتهم 

كما ." الإنسانیة لا تحس معه مرارة في وصف حتى لیكاد یحبب إلیك الضعف الإنساني 

براعته في الوصول إلى ,بارع في تدبیج اللفظ وتنمیقه و التأنق فیه :"ه بقول حسین طهیصفه 

ویضیف نعیمة   1."القلوب من أیسر الطرق و أقربها و أبعدها عن التكلف والالتواء 

مع أن أسلوبك یعاني طول النفس في السرد و یشكو العنف في حمل القارئ على :"قائلا

  ."هناء "التصدیق كما في قصتك 

القارىء على  ه النقطة یلتقي تیمور مع توفیق عواد في مسألة العنف في شدوفي هذ  

بمعنى , و لغتك على سعتها و طلاوتها تزهو حللها و حلاها . تصدیق محتوى القصة 

  2." تبقى رائد القصة العربیة الحدیثة التنمیق والزخرفة إلا أنك

ا الصدد فتارة تكون دراسة هذه القصص كانت جملة ما تحدث عنه میخائیل نعیمة في هذ  

نفسیة وإشارة لدور العاطفة في تكوین القصة كما في الصبي الأعرج و تارة أخرى الللحالة 

للقیم الإنسانیة التي تحملها القصص كما هو الحال في قصة إنسان من لبنان و ثالثة 

و طریقة  الشخصیاتمع إشارة إلى الأسالیب و ,د تیمورللواقعیة في القصة كما هي عند محمو 

 .صیاغة الأحداث 

  :نقد الروایة -ثالثا 

نجد نقد الروایة؛ والروایة هي الأخرى  "الجدید الغربال في"إضافة إلى نقد القصة في كتاب   

التي بدأت تظهر في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن  ,من الفنون النثریة السردیة

, بفعل ذلك التحول الذي مس جمیع الأصعدة الفكریة و الأدبیة . العشرین في الأدب العربي 

معتمدا في ذلك على الآداب الغربیة ,حیث بدأ ذلك الوعي الفني بجنس القصة والروایة 

 عبد مصطفىظهورها بعاملین یوضحهما الناقد  كما وارتبطت الروایة في بدایات.والترجمة 

نس سواء في درجة التأثر أثر كل من مصر ولبنان في نشأة هذا الجأحدهما :"هبقول الغاني
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الروائي امل الأخر فهو أن تطور هذا الفن ا العأمّ , التأثیر في الأقطار العربیة  أوبالغرب 

وقد  1."أكثر من أي عامل آخر  ارتبط في ظهوره بتطور الاتجاه القومي العربي و نضجه

الزخرف تتسم ب -أي الروایة  –سیطرت الرومانسیة على الروایة في بدایة ظهورها مما جعلها 

 .لفارس الشدیاق  "ساق على ساق " اللفظي وتوغل في الخیال والعاطفة و الأوهام كروایة

  :وهذه الروایات الرومانسیة هي الأخرى كانت تسیر في خطین 

التي تستلهم أحداثها من المجتمع الذي یعیش فیه الكاتب :  الاجتماعیة الروایات -أولا

  .كروایات هیكل 

التي تتخذ من التاریخ موضوعا لها كما في أعمال جرجي زیدان :التاریخیة  الروایات– ثانیا

.2  

وانتقلت الروایة بعدها من الرومانسیة إلى الواقعیة بسبب الظروف الاجتماعیة التي    

سهل , یوسف إدریس ,اجتاحت البلاد العربیة في تلك الفترة و من كتابها نجد نجیب محفوظ 

تعنى بنقد المجتمع بالدرجة الأولى من أجل "وهي في مجملها واقعیة نقدیة . الخ ...إدریس 

ة و التقدم و ذلك من خلال تقدیم نماذج إنسانیة مأزومة تعكس حركة الإصلاح و النهض

  3 ."المجتمع وبعض قضایاه 

 :و مثل هذه الروایات بالذات هي التي تعرض لها میخائیل نعیمة بالتحلیل والنقد بدأ بروایة  

التي عبر عنها نعیمة بأنها ذات موضوع شیق للغایة ؛ و  إدریس لیلسه " الغمیق الخندق"

لأنه یتصل بالدین و تقالیده السحیقة الجذور التي تتغلغل في كل ؛موضوع الساعة  فهو

  .و باتت تحظى بالتقدیس و كل خروج عنها یعد كفرا وزندقة,جانب من جوانب حیاتنا 

لد وتعصبه للتقالید تدور أحداث روایة الخندق الغمیق حول أسرة تعاني من غطرسة الوا  

فالروایة برمتها تصور ذلك الصراع بین جیل یحاول أن یشق  ,ها الدینیة وإرغام  أبناءه علی
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ل إدریس أبطال روایته أفراد أسرة خاضعة یجعل سه .طریقه نحو الحریة و آخر یمنعه 

ره شیخ كبیر متمسك كل لتقالید الدین الصارمة المفروضة علیهم من قبل الوالد و الذي صوَ 

الثانیة ابنه سامي و الذي یعد خصما عنیدا لوالده أما الشخصیة , التمسك بتقالیده الإسلامیة 

أن تفتح فكره و قلبه و تفجرت الثورة في نفسه على كل ما یحد من انطلاقه نحو "خاصة بعد 

و سهل إدریس أحسن الوصف حسب نعیمة خاصة . 1"المعرفة و الحیاة الإنسانیة السویة 

 هلبس العمة والجبة و وكذلك وصفذلك الذي جعله لسامي كونه اختار أن یكون رجل دین و 

الكبیر بالعمة  المعهد و التي حولت سامي من ذلك الشغف  حیاة المعلمین  والطلبة داخلل

ل بدایة الصراع في الروایة  وفي أسرة الخندق الغمیق و هذا الكره مثَ  ,والجبة إلى كره لهما

هرب الوالد إلى  الأسرة خاصة بعدهذه الأمر الذي أدى إلى تحلل  .على وجه الخصوص

إلى إصابة الوالد  ة على هذه الأسرة  فأدىالأمر الذي نزل كالصاعق ,حلب و تزوجه هناك

تتطور أحداث الروایة بعد وفاة الوالد حیث یسافر سامي إلى الخارج  .بالفالج وإلى موته 

و فوزي الذي  ,من التحصیل بأقل من البكالوریاترضى لیكمل تعلیمه و شقیقته هدى لا 

  .وره إدریس شاب متدهور أخلاقیا سرعان ما یتوب و یعدل عما كان یفعلهص

هذه الروایة بالإجمال تمثل المعاناة و الضغط الذي یتعرض له الجیل الجدید من قبل    

و التي حلت محل ,یم متمسك و متعصب إن صح التعبیر بتقالید الدین الصارمةجیل قد

ولعل هذا هو لب الروایة الذي تذوقه  .تخطیها لا ریب فیها و لا سبیل ل المقدسات التي

فذلك الحب الذي نشأ بین سامي وسمیة و الذي "نعیمة كما عدَه المبرر الأكبر لخلق الروایة 

كذالك , ولم یدفع الروایة إلى الأمام یتعلق بمسألة زواج الطوائف جاء وشیا على الهامش 

لسان   فجائیا بالسرد من لسانه إلى أسلوب سهیل إدریس في السرد الذي كان ینتقل انتقالا

  2. و هي شخص من شخوص الروایة بدون أدنى مبرر ,هدى
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 نموذجا لروایة أخرى للمؤلف ذاته بالإضافة إلى روایة الخندق الغمیق تناول میخائیل نعیمة  

ینحو "دریس ذلك التدرج الروائي الذي ل إیأثنى فیها على سه "تحترق التي أصابعنا:"هي 

للغة كانت أكثر فا, الأبعد في المرمى , الأرحب في الأفق  ,الأحسن في التعبیر نحو 

فقلما یقف القارئ عند عملك الروائي عند  ,طواعیة و إشراق والأحداث أكثر تنوع وتلاحم 

حدث من الأحداث أو شخص من الأشخاص لیسأل ترى ماذا قصد المؤلف من إقحام هذا 

فروایتك :ویضیف نعیمة قائلا 1."وهي في غنى عنها ؟ الحدث أو ذاك الشخص في الروایة

بهذا الشكل بناء یشد بعضه بعضا على الرغم من التمویه الذي أضفیته على شخوصك 

  . الخ ... ما بهیج ومنیر هفسامي هو أنت ضیاء وسمیر 

وائیة أخرى و على رأسها هاتین الروایتین تعرض میخائیل نعیمة لأعمال ر علاوة على   

حیث ابتدأ نعیمة الحدیث أو النقد فیها ,م  1937 كرم ملحم لكرم "المصدور في": روایة

و ,أسلوب یتمیز باهتمام شدید بالبیان و أسالیبه :"بأسلوب كرم الروائي یقول میخائیل نعیمة 

:" و یضیف نعیمة قائلا   2".والتشبیه البارز, مقدرة أكیدة على استنباط الاستعارة الملیحة 

جائر و لكنها مقدرة جانیة عندما یتمادیان بك في الوشي والتنمیق فیصرفانك عن لكنه اهتمام 

فلا تصور الأشخاص تصویرا دقیقا ولا تشد الحوادث بعضها , أشخاص الروایة و حوادثها 

   3".إلى بعض شدا یجعل منها سلسة حلقاتها متماسكة تماسك الأسباب والنتائج 

شخوص الروایة والتي تتألف من تسع أشخاص  علىأكثر شيء  و ركز نعیمة في نقده  

  :مقسمون على النحو التالي 

و الأربعة ,عائلة فقیرة تعیش على ضفاف نهر الكلب أبطالها لولو ووالداها و أخوها 

أما الشخص التاسع نسیب ابن الشیخ ,الآخرون عائلة تملك البستان وهم شفیق ووالده ووالدته 

وقبل الشروع في  الحدیث عن نقد الشخوص لابد من الوقوف أو  .منصور أحد جیران لولو 

                                                 
 .250ص ,في الغربال الجدید :میخائیل نعیمة  1
 .252ص : نفسهالمصدر  2
 .نفسه والصفحة نفسها  3
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والتي تدور أحداثها حول حب رومانطیقي بین شفیق و لولو ذلك ,الإشارة إلى أحداث الروایة 

فلولو التي , الحب الذي لقي معارضة شدیدة من قبل أهلهما نظرا للتفاوت الاجتماعي بینهما 

الأمر الذي جعلها تهرب لتصبح ؛الشیخ منصور انتهى بها الأمر أن تصبح خطیبة ابن 

صار فتاة أخرى رغم أنه لم ینس لولو و أما شفیق الذي تزوج , راهبة في مصح  للمصدورین

الأمر الذي أدى في النهایة إلى نقله إلى مستشفى للمصدورین و ,یتعشق الخمر والحانات 

الذكر أبطالها تسع  وبالعودة إلى شخوص الروایة فهي كما سبق. موته بین یدي لولو

لا معنى لوجود أي منهم إلا على قدر ما حد تعبیر میخائیل نعیمة و ا على أشخاص عدَ 

تجعله عضوا عاملا في الروایة فلا یكون جسدها حیا بدونه و یضرب میخائیل نعیمة مثالا 

 مثل لا معنى لبیت في القصیدة لا یزید في ألوان القصیدة و معانیها لا:"على ذلك بقوله 

الذي إذا " فالروائي الفنان حسبه هو, معنى لشخصین یقومان بعمل واحد في الروایة الواحدة 

فالشخصیة , ما خلق شخصان في الروایة  نوَع الأغراض التي یرمي إلیها من وراء كل منهم 

لأن الشخصیات في الروایة لابد أن "  1."في ید الفنان والروائي كالحجر یحركها كیفما یشاء

فنراها تتحرك و تحیا على صفحات الروایة على نحو طبیعي مثلما ,رسما جیدا ومقنعا ترسم 

: یواصل میخائیل نعیمة نقد شخوص الروایة قائلا   2".یتحرك ویحیا البشر على أرض الواقع

أخ لولو على سبیل المثال لما جعلته أخا فحین هو لا یقول ولا یفعل فكأنه صفر على "

رض من أب لولو وأب شفیق و كلاهما لا شغل له في الروایة ألا ترى كذالك ما الغ.الیسار 

أنك في والدَي لولو و والدَي شفیق خلقت أربعة أشخاص لا عمل لهم في الروایة إلا السخط 

على علاقة العشیقین فلو أنك أبدیت خلافا في الرأي بین أب لولو و أمها كأن یطمح أحدهما 

الحالة المادیة للعائلة لجعلت بذالك أربع صور مستقلة إلى تزویج لولو من شفیق لتحسین 

ومحمد مندور یشاطر میخائیل نعیمة الرأي في مسألة حضور بدلا من أربعة متشابهة 

                                                 
 .254-253ص ,في الغربال الجدید :ةنعیم میخائیل1

دار الكتاب ,جامعة الموصل ,1ط ,في النقد الأدبي الحدیث منطلقات وتطبیقات :د عبد الرضا علي,د فائق مصطفى   2

  .136ص ,العراق ,
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یجب أن تكون :"الشخصیة في معرض نقده لمسرحیة بیجاملیون للحكیم حیث یقول 

   1".الشخصیة حاضرة ولا تكون أشبه ما تكون بقطع شطرنج أو بعرائس خشب 

هذه الدراسة إلى مدى تأثر الأدیب الناقد  قد سبق وأن تطرقت في مواضع عدة منل  

, تورغنیف, تولستوي :وبخاصة أدبائه العمالقة من أمثال,میخائیل نعیمة بالأدب الروسي 

وما أوتیه هؤلاء من عبقریة فیاضة استطاعوا بواسطتها أن یدفعوا بالأدب , دوستوفسكي

على مشاكل الإنسان الروسي فحسب بل روایاتهم وكتاباتهم لم تقتصر ف, حو القمةالروسي ن

وقد تناول میخائیل نعیمة روایة من روائع الأدب العالمي هي ,مست مشاكل الإنسانیة جمعاء

برسالتها الإنسانیة وتبشیرها "الذي اشتهرت روایاته ,  فسكيیلدوستو  "كرامازوف الإخوة"

وتتكسر فیه أنیاب الحاجة  ,الاستجداء أظافر الظلم وتتقلم فیه , بمستقبل أفضل لروسیا

فیتنفس الشعب بملء رئتیه وتكون له الثقة بأن لا یعرق لیهزل ویسمن غیره بنتاج ,والمذلة

أغلب  و2."عرقه ولن یسكن الأكواخ ویلبس الأسمال لینعم غیره بالقصور ویرفل في الدیباج 

ي مجاهل سیبیریا التي ذاقها فلوان العذاب روایات دوستوفسكي نابعة من تجاربه الذاتیة وأ

ومن روایات دوستوفسكي الرهیبة عایشت :"؛یقول نعیمة واصفا روایات دوستوفسكي 

والمهانین و المنبوذین في عاصمة روسیا القیصریة , المجرمین المنفیین في مجاهل سیبیریا 

 3." ین إلى الأسفل من أنبل المتطلعین إلى فوق حتى أخس الناظر ,وجمیع أصناف البشر , 

لتجارب المؤلمة فأغلب لتلك ا صارخة تجسیدا حیا وخلاصة الأمر الذي جعل أغلب روایاته 

المحرومة و المریضة ,رة الفقی,المجتمعلشخصیات المحطمة في عن اشخوصه تعبر 

إنه , إن عالم دوستوفسكي عالم كله صراع مثله في ذلك مثل خالقه و مبدعه ."والمتأزمة

وإن تلك الظروف الاجتماعیة التي سادت المدینة , كر و البث و التأملات المتوترة عالم الف

                                                 
  .146ص ,م 1988,الدار العربیة للكتاب ,دط ,النقدیة عند محمد مندور تطور النظریة :فاروق العمراني    1
- 207ص ,م 1970, بیروت لبنان , دار العلم للملایین ,الأعمال الكاملة, المرحلة الأولى , سبعون :میخائیل نعیمة  2

210 . 
  .76ص ,م 1972,بیروت , للملایین دار العلم ,6م , المجموعة الكاملة ,أبعد من موسكو وواشنطن :میخائیل نعیمة  3
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التي تفرق بین الناس و تولد الشر في نفوسهم وتنشط وعیهم حسب تشخیص , البرجوازیة 

دوستوفسكي لها هي ذاتها تدفع أبطاله إلى طریق المقاومة وتولد فیهم الطموح إلى تفهَم 

مة جاء بمقطع من روایة ومیخائیل نعی 1."عقولهم وضمائرهم وتوقظ ...تناقضات عصرهم

مازوف لیدلل على ذلك التشابه الكبیر بین شخصیة بطلها دیمتري وشخصیة كرا الإخوة 

  .دوستوفسكي 

تدور أحداث هذه الروایة حول دیمتري الابن الذي اتهم بقتل والده و أدخل السجن تماما   

الروایة هذا المقطع من في , ریا یإلى مجاهل سیبكما حصل مع دوستوفسكي الذي نفي 

فرجل  دیمتريا أمَ ویقدم میخائیل نعیمة وصفا لكل منهم .إلیوشا , إیفان , ثلاث إخوة دیمتري 

تدفعه عواطفه الجامحة  ذات الیمین والیسار فلا یستقر على حال إن شرب فحتى الجنون و 

شاب لا یفتأ یحلل الحیاة فلسفته  إیفانأما . لكنه طاهر من الخبث , إن أحب فحتى الموت 

شاب متدین آثر الحیاة في  إلیوشامادیة  تنزع للعصیان و الثورة على النظم السائدة أما 

و میخائیل نعیمة في نقده ركز على دیمتري  المتهم بقتل  2.الدیر على الحیاة في العالم 

ر الذي دار بین دیمتري و الحوا والده و الذي لم یحرك ساكنا بتاتا یقول نعیمة واصفا طبیعة

ي أن وإنه لیدهشن, إذ فیه یصدر حكم االله علیك , غدا هو یومك الرهیب :" إلیوشا  .إلیوشا 

إیمان "وجواب دیمتري ههنا یعكس  3".لا عن غدك أسمعك تتحدث عن أمور كثیرة إ

صي إلى ا رماد الشرور والمعاقد یحجبه ,أن في قلب كل إنسان جذوة ربانیةدوستوفسكي ب

و إذا بمن تحسبه في  ,ولكن ریح الألم لا تلبث أن تذرو علیها الرماد فتعود إلى التوهج حین 

فدیمتري لم  . 4"آخر دركات الانحطاط یتجدد و ینهض من كبوته رافعا قلبه وفكره إلى االله 

یب ولا غر , یكن خائفا من النفي بقدر ما كان خائفا من أن یفلت منه الإنسان الذي بداخله 

                                                 
ص ,م 2012دمشق ,الهیئة السوریة للكتاب ,2ط , دوستویفسكي دراسات في أدبه وفكره :ترجمة د نزار عیون السود   1

13.  
 .113ص ,في الغربال الجدید :میخائیل نعیمة  2
 .المصدر نفسه و الصفحة نفسها  3
 .نفسه والصفحة نفسها  4
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عرف بمقدرته الخارقة على التغلغل "أن یأتي هذا التصویر من أدیب بثقل دوستوفسكي الذي 

و نزعاتها كما امتاز بمعالجة الأشخاص الذین بهم شذوذ عن المألوف و ,في النفس البشریة 

و الإرادة , وشخوصه تتسم بالوعي العمیق لكنه ما خلق شخص خالیا من الخیر والإنسانیة 

قد كان یعتقد أن الخیر و الشر متوازیان في جمیع الناس ووحده الألم هو المطهر ف."القویة 

و دوستوفسكي كان دائما یسعى لاكتشاف 1."الأكبر  لما في النفس الإنسانیة من خساسة 

إن الإنسان سر :"أسرار الطبیعة البشریة و أن یفهمها على حقیقتها و كان یقول دائما 

أن یشرح و سوف أمضي حیاتي كلها في البحث , نبغي أن یفسر بالنسبة إلیه و هذا السر ی

إلى أین المصیر ؟ولماذا یعتدي اء الإنسان ؟و من هو الإنسان ؟ و عن هذا السر من أین ج

  .2" طیبا أحیانا وشریرا أحیانا أخرىعلى أخیه الإنسان ؟ لماذا یكون 

  نقد المسرحیة : رابعا 

لكتاب اوهذا جانب آخر یعكس مدى تأثر نعیمة بالأدب الروسي من خلال تطرقه في هذا   

الذي بلغ الذروة بأفكاره ورؤاه التي تفیض  ,غوركي لمكسیم القاعإلى الحدیث عن مسرحیة 

فمكسیم غوركي الذي تجرع شتى أنواع  .نواع الظلم والاستبداد في روسیا نقمة على شتى أ

 إضافة إلى طرده ,خاصة بعد یتمه المبكر و عیشه في بیت خاله,ذلة البؤس والحرمان والم

و كل هذا أسهم بطریقة أ. من الجامعة ؛الأمر الذي جعله یستمد من الحیاة وقسوتها معرفته

بأخرى في جعل غوركي یشتعل ثورة وغضبا على الأوضاع القائمة و ما تنطوي علیه من 

و التي تعني  لمشردین متخذا لنفسه اسم غوركيفراح یعاشر الفلاحین و ا.فساد واستبداد 

فكتابات غوركي نابعة من عمق ,صارخ عن حیاته المریرة القاسیة  ه تعبیرو كأنَ . ؛المر

تقلَب غوركي في :"الشعور بالألم و المعاناة والظلم وهذا ما یؤكده حسام الخطیب في قوله 

, یحظى بعطلة حتى أیام الأعیاد  وقلَما, وكان یعمل لیل نهار , أعمال یدویة عدیدة شاقة 

                                                 
 .112ص ,الغربال الجدیدفي :میخائیل نعیمة1
-ه 1432-1431,سوریا ,جامعة البعث ,رسالة ماجستیر , الفقراء في أدب دوستوفسكي و نعیمة:فدوى كرمو علي  2

 .128ص , م2010-2011
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ت مسرحیته في القاع التي مثلت للمرة لّ مث 1..."وفي أثناء ذلك كان یواظب على القراءة 

و التي . م 1902الأولى في مسرح موسكو الفني في الثامن عشر من كانون الأول سنة 

من دعوى مبطنة لقیت إقبالا شدیدا من قبل القراء الأمر الذي لم یروق للسلطة لما تحتویه 

ها على حد تعبیر الكاتب فأمرت بمنع تمثیلها لأنَ ,الفساد للثورة على الظلم و 

جاءت بمثابة قرار هائل یتهم النظام القائم بأنه یدوس الناس و یطرحهم في :"میخالوفسكي

صورة تهزك هزا لمقبرة یدفن فیها الناس :"وعبر عنها آخر بقوله ". الحفرة لیشوَه أرواحهم 

و معهم تدفن مواهبهم الثمینة ولیس غیر الجثث المتحركة  تستطیع أن تصم آذانها  أحیاء

  2."دون العویل المتصاعد من القاع  والمليء بالوعید والألم 

, مظلم , ضیق , قبو صغیر :بأنَه الذي  وصفه و  مسرحیة  بالمكانیبدأ میخائیل في نقده لل  

  - المعتبر –تقبل أولئك  الذین أسقطهم المجتمع و قد جعل منه مبیتا أو زریبة بشریة تس قذر

    .الطباع المتهالكة على كسب القروش من حسابه وهذا القبو ملك رجل وزوجته الشرسة 

كما وهم عبارة عن خلیط من النفایات البشریة  المسرحیة شخوصینتقل بعدها للحدیث عن 

الشرطي  و لمریض التاجرالنشال و ا, القاتل  ,السكیر ,مقامر فیهم اللص و الیصفهم 

لم یجعلها دنیئة فونلاحظ بأن غوركي زاوج بین شخوصه , صاحبة الزریبة, الممثل البارون .

وهذا ما یحسب له حسب ,ئ ویخرجه من جو المسرحیة القاتم كلها لیدفع الملل عن القار 

 الخلیط وبهذا  .وصانع قبعات ,جوالة ومتعبد ,كافي و إس3*أضاف إلیهم سنكریا  فقد. نعیمة

فالقارئ عندما .یخلق غوركي عالما لا حد فیه لما یحتوي من نزوات إنسانیة متضاربة 

أي النظام الذي نعیش :"یشاهدها تسیطر علیه بقوة لا یمكنه معها العناد فیجد نفسه یكرر 

المهملین , في ظله والذي یرضى بأن یكون في الأرض الملایین من هؤلاء المحرومین 

                                                 
.                      307ص , م  1975-م 1974,مطبعة طربین ,جامعة دمشق , محاضرات في تطور الأدب الأروبي :دحسام الخطیب  1
 .83ص , في الغربال الجدید ,میخائیل نعیمة :ینظر  2
 .85-84ص ,في الغربال الجدید , میخائیل نعیمة , هو رجل یأبى إلا أن یأكل من عرق جبینه * 3
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ا لذا منعت تلك هي الدعوى المبطنة التي خشیت السلطة تأثر الشعب به 1؟"المنبوذین ,

كل هذا صاغه غوركي في قالب سحري یوجه فیه الحوار و و ,تمثیلها قدر المستطاع

الحركات توجیها هو الفن یتدفق من أصفى منابعه فما من شخص في المسرحیة إلا یتكلم و 

فلا ازدواج :"نعیمة قائلا في أسلوب غوركي یتحرك بما یتناسب و ذاتیته و ذهنیته ویضیف 

ع  بها ـــــــولا تكریر بغیر معنى كما ما من كلمة أو حركة إلا لتزید الشخصیة وضوحا وتدف

  2".م الحیاة البشریة ــــــــة حیة من صمیــــــــا دون تكلف إنها قطعـــــــــإلى غایته

  :بدأ بأغنیة القاع كما وعرض میخائیل نعیمة نماذج من هذه المسرحیة 

  تطلع الشمس وتغیب 

  والظلام في سجني مقیم 

  و أمام نافذتي حراس 

   3لا یبرحونها لیل نهار

هذه الأغنیة التي كان لها وقع كبیر في نفوس الروسیین من طلاب وعمال وأجیال   

كما ذكر نعیمة مقاطع من الحوار الذي دار بین شخوص المسرحیة و أبرزه قول . صاعدة

ه عامل شریف وذو ضمیر حي ولیس كباقي للسنكري الذي كان یفاخر بنفسه بأنَ  اللص

ولا جدوى فیما تقول و , ناك من هو أحط منك لیس  ه:"عة من لا خیر ولا نفع فیهم الجما

إنما یحتاج إلى , فأنت لن تنتعلهما إذا كنت بدون  نعل ... أي خیر في الشرف والضمیر ؟

كما و أشاد نعیمة بأبرز  4..."في أیدیهم السلطة و القوة الشرف والضمیر أولئك الذین 

شخصیة في المسرحیة رجل یدعى ساتن الذي یجمع بین الجد والهزل وهو قاتل أمضى في 

تعلم فیها القمار و ساتن هذا یدعو إلى احترام الإنسان  ,السجن أربع سنوات وسبعة أشهر

                                                 
 .85ص  :السابقالمصدر  1
 .86ص ,في الغربال الجدید: میخائیل نعیمة 2
 .والصفحة نفسهانفسه المصدر  3
  .87ص ,في الغربال الجدید :نعیمة میخائیل  4
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في الشارع ینظر إليَ الناس نظرتهم إلى عندما أمشي .أنا قاتل أنا محتال أجل :"حیث یقول 

 ولماذا أشتغل كي أشبع ؟..."أیها الغشاش أیها السافل اشتغل :"نصاب وما أكثر ما یقولون 

لیس السر في الشبع لا لیس السر ... إني أبدأ أزدري الناس الذین همهم الأكبر أن یشبعوا 

  1".شبع إنما الإنسان أسمى من ذلك الإنسان أسمى من ال,في الشبع 

حسب نعیمة من القاع إلى القمة حیث بمسرحیته هذه وبهذا یكون غوركي قد ارتقى    

  .الإنسان المتفتح هو الكائن الوحید الأحرى بالتكریم والتقدیس في الأرض
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  :بعـــــــــــون االله وتوفقیه فهذه جملــــــــــــــة النتائج المتوصــــــــــــــــل إلیهـــاوبعد أن أتممنـــــــــــــــا هذا البحث 

بالغ الأثر في تكوین فلسفته التي ,بالأدب الروسي و عمالقته میخائیل نعیمة لقد كان لتأثر 

موضع في أكثر من "في الغربال الجدید "لذا اشتمل كتابه .تهدف لبناء الإنسان والمجتمع 

على الإشادة بهؤلاء الأدباء الذین جعلوا نقد الحیاة محور أدبهم فسمت كتاباتهم وظلت 

إیلیا أبو ,نسیب عریضة :كما وأشاد بأدباء عرب أمثال .أسماؤهم من بعدهم أعلاما خفاقة 

الخ و كتاباتهم سواء من ناحیة الشكل الفني أو المضمون الإنساني ...ماضي عمر فاخوري 

  .الأخلاقي 

إلى قضیة جوهریة هي رسالة "في الغربال الجدید "في كتابه  میخائیل نعیمةتتطرق  )1

بتلك لذا أشاد ,الأدب والتي اشترط أن تخدم الإنسان والمجتمع بالدرجة الأولى 

اع صلاحیة و بأولئك الكتاب الذین مثلَت كتاباتهم ثورة عنیفة على الأوضالوظیفة الإ

كما و أشاد بتلك .دفاع عن الإنسان و إرادته ال البشریة القائمة و التي دعت إلى

الوظیفة التربویة للأدب و بالأخص تربیة الحس والأخلاق و عدَ التربیة ناقصة من 

  .دونهما 

ركز نعیمة في نقده على القیم الإنسانیة التي تحملها الكتابات و دعا إلى العودة إلى  )2

 .یب أدبه الطبیعة كونها المعین الصافي الذي یستقي منه الأد

قضیة التجدید في الأدب و بالأخص عند أدباء الرابطة مركزا  میخائیل نعیمةتناول  )3

على ضرورة توافر الوحدة العضویة في القصیدة لتجعل منها وحدة متماسكة و الخیال 

 .الشعري و دوره في التحلیق بالقصیدة نحو عوالم رحبة و آفاق أوسع 

لى الذوق الفني كونه وحده الحكم في تحدید في نقده للقصة عمیخائیل نعیمة ركز  )4

و عاب القصص التي لا تشتمل ,قیمة الوصف و الأحداث و الأشخاص و العقد 

كما ركز نقده على القیم الإنسانیة التي تحملها القصة و عن مدى أمانة .علیه 

الأدیب لبیئته متوقفا في كل ذلك عند الشخوص و الأسلوب الذي اشترط أن یكون 

 .التكلف و التصنع خال من 
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ركز نعیمة في نقده للروایة أكثر شيء على الأسلوب و على الشخـوص ؛لأنها هي  )5

 التي تحي أفكار الكاتب و تعبـــر عنها لذا یجب أن تكــــــــــــون حاضـــــــــــــرة لا

 .أصفـــــــــــــــــــار على الیسار 

التي تحملها و مدى تجسیدها بالحوار  و ركز في نقده للمسرحیة على القیم الإنسانیة )6

و الحركة المتناسقة و كذلك یجب أن یكون الأسلوب خــــــال من التكلـــــــــف و التصنع 

 .و أن یصاغ كـــــــــــــــــــل ذلك  في قالــــــــــــــــــب متماسك محكم الصیاغة 

دراستي هذه أو جزء منها إن صــــــــــح التعبیر كانت هذه جملة النتائج التي أفضـــــــــت إلیها 

مازال یزخر بالكثیر  من القضایا والرؤى فلعله "في الغربال الجدید "ذلك لأن كتاب ,

ـــت بابا   ــــــیحظـــــــــــــــــى بدراســــــــــــــات أخرى في المستقبــــــــــــــــــل و أكون بهذا العمـــــــــــــــل قد فتحـــــــ

  .للدراســــــــــــــــات من بعــــــــــــــــدي  
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  المصادر والمراجع

  

  القرآن الكریم

  :درالمص

  .م 1978 ,بیروت لبنان,مؤسسة نوفل , 2ط,ال الجدید ـــــفي الغرب میخائیل نعیمة ؛  .1

  :راجعالم

 .مطبعة الرسالة ,أنور الجندي ؛معالم الفكر العربي المعاصر  .2

دار العلم , 6ط , أنیس المقدسي ؛ الفنون الأدبیة و أعلامها في النهضة العربیة الحدیثة  .3

 .م  2000,بیروت ,للملایین 

 . م 1984 -ه 1404,الریاض , دار المریخ ,ط د,قضایا النقد الأدبي  بدوي طبانة ؛ .4

ودیوانه ومیخائیل نعیمة  بخنشنده؛مقارنة أدبیة بین العقادمریم ,بلقاسم مختاري  .5

- ه 1431 ربیع صیف,ع العاشر ,السنة السادسة ,مجلة اللغة العربیة وآدابها ,وغرباله

 .م 2010

جامعة ,مطبعة طربین ,ط  د,روبي و حسام الخطیب ؛محاضرات في تطور الأدب الأ .6

 .م 1975-م  1974,دمشق 

 1419,ردن لأا,دار مجدلاوي, 1 ط,دبي الحدیث لأشلتاغ عبود شراد ؛مدخل إلى النقد ا  .7

 .م 1998-ه

الوطني للفنون المجلس ,عبد الغاني مصطفى ؛الاتجاه القومي والسیاسي في الروایة  .8

 .الكویت ,الثقافة و الآداب 

 .م 1981,مؤسسة ناصر للثقافة , 1ط,عبد اللطیف شرارة ؛حصاد الفكر العربي الحدیث  .9

 .م 1992,دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة ,د ط , عثمان موافي ؛في نظریة الأدب .10

 .م 1984,شق دم,1 ط,ماجد ؛الواقعیة في الأدبین السوفیتي والعربي  د,علاء الدین  .11
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الدار العربیة للكتاب ,دط ,فاروق العمراني ؛تطور النظریة النقدیة عند محمد مندور  .12

 .م 1988,

  ,دار الشروق, 1 ط, الأدبي المعاصر  محمد زكي العشماوي ؛دراسات في النقد .13

 .دب,م 1994-ه 1414

أربد الأردن ,دار الأمل للنشر , 1ط,محمد صایل حمدان ؛قضایا النقد الحدیث  .14

 .م 1991,

 .م  1980,بیروت , 2م,محمد عبده ؛الأعمال الكاملة  .15

 .م  2005,نهضة مصر للطباعة ,6ط,محمد غنیمي هلال ؛النقد الأدبي الحدیث  .16

 .م 1997,مصر للطباعة ,دار النهضة ,ط د,محمد مندور ؛النقد والنقاد المعاصرون .17

 م 1966,دار صادر بیروت ,3ط,وواشنطن  أبعد من موسكو میخائیل نعیمة؛ .18

دار العلم ,6م, المجموعة الكاملة ,میخائیل نعیمة ؛أبعد من موسكو وواشنطن  .19

 .م  1987, بیروت لبنان , للملایین 

 .م1986,بیروت  ,دار العلم للملایین,4م ,المجموعة الكاملة , میخائیل نعیمة ؛البیادر  .20

 .3م ,اته و أدبه حی,میخائیل نعیمة ؛جبران خلیل جبران  .21

 .م 1979,دار العلم للملایین ,1م,المجموعة الكاملة,میخائیل نعیمة ؛سبعون  .22

دار العلم ,بیروت لبنان , الأعمال الكاملة , المرحلة الأولى , میخائیل نعیمة ؛سبعون  .23

 .م 1970,للملایین 

 .م 1971 ,بیروت لبنان,مؤسسة نوفل ,  9ط,ال ـــالغرب میخائیل نعیمة ؛ .24

 .م 2013,هاشیت أنطوان ,مؤسسة نوفل , 5ط,ئیل نعیمة ؛في الغربال الجدید میخا .25

دار العلم للملایین ,المجموعة الكاملة ,3ط,میخائیل نعیمة ؛في مهب الریح  .26

 م 1987 ,بیروت ,5م,

 .ثـــالأحادی,9م,لة ــــــــة الكامــــــــمیخائیل نعیمة؛المجموع .27

 .م 1973, بیروت , النهار للنشر دار ,ط  د,ندیم نعیمة ؛الفن والحیاة  .28
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الهیئة العامة السوریة ,ط  د,نزار عیون السود ؛دوستویفسكي دراسات في أدبه وفكره  .29

 .م 2012, دمشق ,للكتاب 

 .م 1994,القاهرة , دار النشر للجامعات المصریة  ,د ط ,وادي طه ؛الروایة السیاسیة .30

الجامعة الإسلامیة , میخائیل نعیمة ولید محمود أبو ندى ؛التراث العربي في نقد ,د .31

 .م 1999 - ه 1420, باكستان ,العالمیة 

 :الرسائل الجامعیة 

رشید سلیم "نساني في أدب نعیمة وشعر القروي سعید الحمادي؛الفكر التربوي والإ .32

 .م 2012 -م 2011/ه  1433-ه 1432,دمشق ,رسالة دكتوراه ,"الخوري 

جامعة ,رسالة ماجستیر ,فسكي ونعیمةیتو فدوى كرمو علي ؛الفقراء في أدب دوس .33

  .م 2011-م 2010/ه 1433-ه 1432, البعث سوریا 
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  :ملخص الدراسة 

و التي لمیخائیل نعیمة "في الغربال الجدید "قضایا النقد في كتاب تناولت في هذه الدراسة 

انقسمت مابین قضایا إنسانیة أخلاقیة متعلقة بفلسفة میخائیل نعیمة و أخرى تمس الجانب 

معتمدین في هذا البحث على آلیتي .الفني لكل من القصة والروایة والمسرحیة والقصیدة 

والتحلیل لتحدید هذه القضایا ودراستها هذا من حیث الآلیات المنهجیة أما من حیث الوصف 

و انتهت الدراسة بخاتمة تحتوي النتائج .التفسیر اعتمدنا المنهج النفسي والمنهج الاجتماعي 

  :التي أفضت إلیها  و التي من بینها 

حملها مختلف الكتابات أن أغلب نقد میخائیل نعیمة یتمحور حول القیم الإنسانیة التي ت

 .الأدبیة والنقدیة كذلك تركیزه على ضرورة توافر الذوق الفني 

Synthèse:  

Nous abordons, dans cette étude,les questions de la critique, 

soulevées dans le livre  :"Dans le Nouveau Tamis"de Mikhaïl  

Nuayma. et qui sont  divisées entre  questions humanitaires 

éthiques, liées à la philosophie de M. Nuayma et d’antres ,touchant 

le côte , artistique du conte , du roman , du théâtre et du poème. 

Nous nous appuyons, dans cette recherche, sur les deux techniques 

de la description et de l’analyse lfin d’ideutifier ces questions et les 

étudier en terme, de mécanismes méthodologiques. 

Cependant, pour l’interprétation, nous avons adoptè l’approche 

psychologique et l’approche(le programme) sociale. 

Cette étude a abouti au résultat suivant: 

La plupart des critiques de M .Nuayma sont centrées sur des 

valeurs humaines portées par divers écrits littéraires et critiques ainsi 

que l’accent mis sur la nécessité de la présence du gout artistique.      


